





مِن وهّج 


| لعشة 78 لحسيع. 


العشق الحسيئ 





لقط كي 
حزناً وجَرَّعاً على سيد الشُهداء عليه السلام 
من منظور شرعي 


عيد الحليم الغري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( الذينت يستمعون القول فيتبعونَ أحسنة اولئك 
الذين هَداهُم اللّهُ وأولنك هُمْ أولوا الألباب 4 
8 / ازمر 


وعجّل فرج محمد وآل محمدٍ 


والعهكن عدر محمدٍ وآل محمد 


لا تلم يا سائلاً عن شق رأس العاشقين 


أصدرت فتواهُ زينب مذ رأت رأس الحُسين 


إلى سيدي المحزون» وإمامي المشكول: صاحب المصاب زين العابدينَ وسيّدٍ 
الساحدينَ صلوات الله عليه الذي قيل له في بكائه وحزنه الدائم على أبيه سيد 
الشهداء صلوات اللّه عليهما والذي لم ينقطع أبداً: ( انك لتبكي دهرك فلو 
قتلت نفسّك لما زدت على هذا ؟ فقال: نفسي قتلتها وعليها أبكي )©. 
وإلى سيد عقيلة الماشميينَ» ولبوةٍ الطالبيينَ: شريكته في المصابء العالمة غير 
المعلّمق والقَهمَة غير المفهّمة©) وال حين رأت رأس المولى 1/اانطحت جبيتها 
مُقدّم امحمل حى رأينا الدم يخرجٌ من تحت قناعها وأومأت إليه بحرقةٍ وجعلت 
تقول: 

يا هلالاً لما إستعمّ كمالاً غالَهُ خسفه فأبدى غروبا /[©. 


أرفع إلى أعتابكم العاليات: آيات عزائي . 


الراجي عفوَكُم ونوالكم 


7 بحار الأنوار ج 46 ص 109 ب6 . 

© قال إمامنا السجاد عليه السلام مخاطباً عمّته العقيلة عليها السلام: ( وأنتٍ بحمد الله 
عالمة غيرمعلمة» فهمة غير مفهّمة ) / بحار الانوار ج 45 ص 164 ح 27 نقلاً عن 
كتاب الاحتجاج . 

ا ا 
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يا فاطمة قوّمي إلى الطفوف 

هذا حُسينٌ طعمّة السيوف 
الأرضْ تبكي والسّما .. واويلاه 

هذا حسينٌ في الدما .. واويلاه 


حيدر حيدر حيدر 
0 .0 21 
حيدر حيدر حيدر 


(1» من الشعارات المعروفة الى ترددّها مواكب التطبير الحسيئ . 
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(( إختلاف الرأي لا يُفسدٌ للودٌ قضية )») 


من دون مقدمة أدبية أو تأريخية أو تحامُل أو انتقاٍ لاذع لهذا 
الطرف أو ذاك أشرع في صلب موضوعي ألا وهو التطبير: 
أخذ من امم ,الع اع الكسق: في ويم ماسوو اعيوانج أجذ تي 
في غنىَ عن تعريفه لشهرته وشيوعه وذيوعه بين أبناء 
التشيّع في كل مكان من هذا العالم أنى ُجدوا. 

وليس خفياً فإنّ الخلاف في زماننا هذا محتدمٌ حول هذه الشعيرة 
الحسينية بين قائل بحرمتها وبين معتقدٍ جوازهاء بل استحبابّها من 
جهة كونها أحدّ مصاديق إظهار الحزن والجزع على سيد شباب 
أهل: الكئة عليه الحلام :الذي اكت عليه .وأوضيك انه أحانيك 
وكلمات أهل: اليك عليهم السنلام.: 

ومن هنا فإني سأتناول هذه المسألة من جميع جهاتهاء مبتهلاً فنا له 
الله تعالى فى التوفيق والسدادء و إليه بدم المظلوم في 
كربلاء لبمة اد الطالب بثأرهء وأن يجمع كلمة شيعة أهل 


13 


البيت عليهم السلام على الحق . إنه سميعٌ مجيب . 


المؤلف 
0 هه 
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الفصل الأوّل 
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المعارضون للتطبير والقائلون بحرمته: 
كل ما عندهم: 
أولاً - التطبيرٌ بدعة . 
انياً - فيه إضرارٌ بالنفس . 
الئاً - فيه توهين للمذهب . 
وسأتناول هذه الامور الثلاثة بما يناسب المقام : 
أولاً.- قولهم: بأن التطبيرَ بدعة . 
ما هي البدعة ؟ 
الذي عليه أهل التحقيق والنظر أنْ البدعة: 
أ- نف أو إنكار أو ححودٌ ما ثبت بالأدلة الصحيحة أنه من ديننا 
الذي يرتضيه الله ورسوله وآله الاطهار صلوات الله عليه وعليهم 
عتاند 316 أرافتييا ار جبلر كا اساؤة) واديا: 
يجت الا تعلق "نومار مسومو انعط المتورييه خاو كان 
عليه وعليهم أجمعين » إِمّا بتفسير النصوص الشرعية وفقاً للآراء 
والأهواء» وإمّا بإضافة أشياء جديدة الى الدين ما هي من القون أن 
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ولكقيع دوو ول سات 

و ا اكه نافيل التطليور معان رآ يدق الفشيق «النكوارين أذ 
أن القول بحواز التطبير وإباحته لا يستلزم نفيَ أو إنكارٌ أو جحود أي 
شيء من دين الله ميتئانهة وانعاال و0 اند تيد ته وال سيدا 
ناخ الو رلدقر هي اع فلة وار قار .كر أن الع مق قت 
مظاهر الحزن والجزع على سيد الشهداء صلوات الله عليه اللذين 
اكوك نميا سنة المعصومين عليهم السلام وأوضت ما.. 

وليس خحفياً فإن الحزن والجزع على مراتب يختلف التعبير عنها من 
إنسان لآحر بحسب انفعاله وتأثره» فقد يكون التعبير عن الحزن 
بالتحسر والتوجّع» أو بالإكثار من الإسترجاع والحوقلة» أو بالسكوت 
والانطواف أو تقر اللداف. والستائفه. ]و بلبي :نات الكران 
والظهور بمظهر أهل المصابء أو بالبكاء والنحيب» أو بالصراخ 
والعويل؛» أو بلطم الوجه ولدم الصدرء أو بضرب الرأس أو المسد باليد 
أو بالحجر أو غيره» أو بضرب نفسه بالأرض»ء أو بحثو التراب والرماد 
على الرأس والوحه والبدن» أو بالإنقطاع عن الطعام والشراب» أو 
يمجر النوم والفراش» أو بأي فعل آخر يكون بحسب العرف أو بحسب 
ذوق أهل المصاب وبحسب ما يستشعره صاحب المصيبة بأنه قد فعل 
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شيئا يُعبّرُ فيه عن عظم مصابه ورزيته (مصيبة ما أعظمها وأعظم 
100 5 .ع( 

رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والارض) '. 

ونا الشيو صيرنا وجدعا غلن “سيك التهنداء عليه الساكف إلا مويه" مين 
تلكم المراتب الي يراها بعض امحبين أنها وسيلة للتعبير عن حزم 
وجزعهم لهذه المصيبة العظمى والرزية الكبرى . 

فأينَ وجهُ تسمية التطبير ووصفه بأنه بدعة إذن ؟ 

أليس الأولى أن صف حكم التحريم من دون دليل من كتاب أو سنة 
بأنّه بدعة ؟ 

إذ اتفقت كلمات فقهائنا مّن مَضى منهم ومن حضر في اصول استنباط 
الفتاوى والأحكام على أن نتمسّك بالأصل العملي حين عدم النص . 
إننا وبنحو قطعي لا تملك نصا أبدا لا من كتاب ولا من سُنّة يمنع 
الفلين عزنا" وجوغا على اللنيق عليه البجاد 5 ذا وح عييا 
والحال هذه أن نتمسّك بأصالة البراءة: (كل شىء هو لك حلال حتى 


(1) مصباح الزائر للسيد ابن طاووس (ره) ص 270 من زيارة عاشوراء المروية عن الإمام 
الباقر عليه السلام. 

(2) بل سترى فيما سيأيٍ في مطاوي هذا السك تصرضا من الكتاب والسنة تدل على 
رجححان التطبير حزناً وجزعاً على سيد الشهداء عليه السلام. 
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تعلم الحرام بعينه 27 

أفليسَ الحقّ هذا ؟! 

أوليس طريقة يق الإستنباط والإجتهاد والإفتاء والفقاهة عند كل فقهاء 
الشيعة هي هذه ؟! 

أوليس الخروج عن هذه الطريقة في الإستنباط والإفتاء المعروفة هو 
الأولى بوصف البدعة والإبتداع ؟! 


ومع كل ذلك“ فإنا لا نيك أن تلصف حكم المت والتحرعم بأنّه بدعةع 
ولكنا فيلك بعلن احنيق امل فول انه إشفاة واتعد هوكم 
وعدم دق وتمحيصء وإِنّه قول بلا دليل شرعي صحيح . 

ثانياً: ان التطبير موجب لإلحاق الضرر بالنفس: 

أول سؤال يطرح نفسه: 

أين يكون الضررٌ الذي يُلْحِقُهُ التطبيرُ بالنفس ؟ 

أهو ني الإدماء وخروج الدم فقط ؟ 


(1) الأصول الاصلية والقواعد الشرعية للسيد عبدالله شبر (ره) ص215 نقد عن كتاب 
الكاقي» والرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام. 
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أم هو في جرح الرأس ١‏ شتمل على الإدماء ؟ 

أمّا محرّدُ خروج الدم من البدن أو إحراجه - بلفظ أدق - فلقد أوصى 
لبينا: امعا عباوانت الله عليه وعليهم بااتجاية وز لقي 17 ونان للد 
مراراً .وتكراراً أمام أعين أضحابمهم وذويهمء وقد جاءتنا الأحاديث 
الشريفة عنهم عليهم السلام تخبرنا بالمنافع الصحية الحمّة لحذين الأمرين. 
وأمّا علم اللي ادوس نو عم ا بحي الستمدانة بو الاضون نال 
يوصي بمسألة إخراج مقدار من الدم بين المدة والأخرى لأحل ضح دم 
نيدن يدن الأنساةه ذلك أن الله يهان زتعا :عط ادا 
الإنسان قدرة على توليد دم حديدٍ يبعث النشاط في بدن الإنسان حين 
نون فى :سوك جنا روي قل رن لقا افر ل 
المستشفيات العامة أو إلى بنوك الدم للتبرع ممقادير من دمائهم بحسب 
ما فيه الفائدة الصحية لهم ولهذه الموسسات . 


ولطالما يتعرض الإنسان في حياته لكثير من الحوادث الى قد يفقد فيها 


(1) ومن موارد الإدماء الأخرى الي أوصت بما الشريعة السمحاء: الإخقتان فهو 
سحت الغو البالغ وواحب على ين يلغ و كذلك كفت أذن العرئ فهو مسحب 
وممدوح في كلمات المعصومين عليهم السلام» وحواز ثقب منخر الانف للمرأة لأحل 
تميق تلارابة :قير ةلاقا مع الموارف اللخوفة 
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دارا كرا دن وناكو لأنيو"كزلرق عليه على كته ابرع اننا 
يرجع إلى حالته الأولى . ومن هنا فإنْ فقدان الجسم لمقدار من الدم لا 
قن ره وفائدة» ولذا فلا يُعدٌ هذا الأمر بشيء 
موه "تمواق مضيو إن المانعين والقائلين بحرمة التطبير 0 
وجزعاً على الحسين عليه السلام يؤكدون على التبرع بالدم بدلاً من 
اليو 

وأما جرح الرأس الذي قد يذكره البعض عنواناً للضرر الذي يلحق 
الإنسان» فأقول: إِنْ مثل هذا الضرر وأشَّدٌ منه قد أحازه الفقهاء ما دام 
لا يؤدّي إلى شلل في أحد أعضاء البدن» ولا يكون سبباً لقطع تلكم 
الأفطاء أن لبباق ها ول لمق" الاشيان كذ نهو تدوانه: أن تحافية هق 
حواسه. ولا يصيبه بداء عضال أو مرض مزمن يقعدّه عن الحركة 
والعفان لذ أخاروة قار مله الزياضنات الستيدة 1 المصارعة والملاكمة 
والجودو والكراتيه والكونفو وغيرها مع ما تسببه من الآلام الشديدة 
والجراحات والرضوض والكسور غير البالغة» بل أحازوا ما هو الأكثر 
من ذلك في التدريبات العسكرية لأحل ققديئة الجيوش وإعدادها للدفاع 
وقت الحاحة عن الدين أو الوطن أو النفس أو المصالح المهمة . ولا 
فق أيضا "القاطة الاواة واكم ان العنيية اعقيلة اسيناف الشيول 
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والدراجات البخخارية والسيارات والزوارق السريعة والترلّج في المناطق 
الخطرة مع القفز من الإرتفاعات العالية الى غير ذلك من فنون رياضات 
هذا العصر وجنونه. 

وإننا لفرت افد الاشهرات ]د أن «القاقلاق غرمة التطيين خررا 
وجزعاً على سيد الشهداء عليه السلام ومنعه» يجيزون ما تقدّمَ من ضرر 
مذكور في الألعاب الرياضية وغيرهاء ويعتبرون أنفسهم في ذلك من 
يواكبون العصر ويشجعون الرياضة ووو... إلى غير ذلك. 

ولكن ما إن يصل الكلام إلى الشعائر الحسينية والتطبير على ريحانة 
رول اللشماك الله عليه والس إلا كان وكات جيه 

ومع كل هذا الكلام والتنظير فإن الواقع العملي يشهد بعدم ترتب أي 
ضور على «الشركين "انق شواكيهة التطير اللتشنيية.. ول لان أن ذا 
وجدانٍ ينكر ذلك . ورحم الله شيخنا مرجع الطائفة الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء اذ يقول في كتابه (الآيات البينات): ( فلقد بلغنا 
من العمر ما يناهز الستين, وفي كل سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد 
الدموية وما رأينا شخصاً مات يما أو تضرر ولا معنا به في الغابرين ). 
وح لو سلّمنا رغم ما تقدّمَ من كلام بوجود ضرر يلحقٌ الإنسان 
نتيجة التطبير فلا يكون هذا دليلاً كافياً أو ملاكاً تاماً للتحريم والمنع ؛ 
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اذااميق “حرمت الشتريعة كل عل يسيب "الضرن للانسسان: ابنداءا .من 
الخدشة الصغيرة وإنتهاءاً بالموت 1 القتل بأبشع صورةٍ وأوحشهاء وما 
يقع بين هذين من مراتب كثيرةٍ للضرر والإضرار بالنفس ؟! فلا يخفى 
على أهل الفقه والدين والعقل من أن الضررٌ بل الإضرار في الامور 
الراححة عموماً والواجبة خحصوصاً في نظر الشرع أو العقل أو العرف 
الصحيح قد يكون وعد اللو لا تقبلٌ الترك» إما من جهة الشرع أو 
من جهة العقل» وقد يكون بدرجة ممدوحةٍ وحسنة في نظر العقل 
والعرف الصحيح.؛ أو مستحبة ومندوبة في نظر الفقه والشريعة» ولكن 
قرط أنه يكوة مقةان الشرن انعائسا لقصو الت الازنيينا إبنذاءا 
من الخدشة وإنتهاءاً بالقتل الفظيع . 

بل ان الحقيقة أنْ الانسان في أغلب حالاته الدينية والدنيوية ان لم يكن 
في جميعها في معرض إلحاق الضرر بالنفس على إختلاف مراتبه» أوليس 
أفضل الأغمال أحهدها 14 أي أهذها واشقها ...وأن القؤات على قدر 
المشقة . هكذا علّمنا نبينا وأئمتنا صِلَّى اللّه عليه وعليهم أجمعين . 

ولك لقا و وات العزاد قدو عن يلقون متف اذى روصع اق مت الله 
ولعل الحهادَ والمرابطة في سبيل الله من أوضح مصاديق إلحاق الضرر 
لتقي لمشي لكر عا في أحيان لكو و قور كوة مها 
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في أحيان أخرى له الأولوية على كل عمل آخر. وهكذا فإنَ السعي 
للوقوف بوجه الظالمين وطلب إصلاح المجتمع وكذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في بعض درجاته ونشر دين الله كل ذلك وغيره 
يستلزم إلحاق الضرر الشديد بل الحلاك أي الموت في بعض المراتب 
والدرحات . ولا يقف الأمر عند هذا الحد فالذهاب إلى الحج والى 
زيارة المعصومين عليهم السلام مشياً على الأقدام» ويحشّم المتاعب 
الصعبة والمعاناة الشديدة في تلكم الأسفار البعيدة مما حثت وأكدت 
علنه شرينة اللسى ويضافه إل ذلك ما يلقاء: الأيماة هم اذى ونا 
يلحقه من ضرر سواء في أسفار التجارة والكسب ولمعاش» أو في ما 
يلقاه من أذ في مختلف أنواع المهن والرّف خصوصاً في زمائنا هذا 
حيث نرى أن الكثير من المؤسسات الصناعية والإنشائية؛ تعطي 
للعاملين فيها مقداراً من امال زيادة على أحورهم ورواتبهم» بسبب ما 
يلقونه من ضرر يومي يؤثر على أوضاعهم الصحية وقواهم البدنية 
بشكل مباشر إلى غير ذلك من: 

أضرار إستعمال الأدوية المختلفة لعلاج الأمراض» 

وأضرار إجراء العمليات الخراحية؛ 

وأضرار تلوث البيئة والعيش في المدن الملوثة 
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وأضرار كثرة المواد الكيمياوية الي أخذت تدخل في كل جزء من 
أجزاء طعامنا الحيواني والنباي» 

وأضرار الأصوات والتلوث الصوتٍ على المخ والقلب والجهاز العصبي؛ 
وأضتران التنضية و عمال الأذوية الودقية 

وأضرار كثرة الأكل والإكثار من الدهون والسكريات المصنوعة» 
وأضرار الأشعة والأمواج المختلفة الصادرة من كل أجهزة الإتصالات 
والطباعة والمعلومات المرئية منها وغير المرئية» 

وأشرال الألعانه الرناضية عل اسدلواك انراطين 0 

وأضرار التجارب العلمية في المختبرات ..... إلى غير ذلك من أنواع 
الأضرار الي تحيط بنا ونسعى إليها بأنفسنا ونبذل الأموال في أحيان 
كثيرة لأحل الوصول إليها . 

وإنٍ لأعجبُ أن يقول البعضُ بحرمة التطبير حزناً وجزعاً على سيد 
الشهداء عليه السلام من جهة ضرره الصحي ويتمادى في ذلك» وم 


(1) أعبئ الأضرار الى قد يصاب با اللاعبون أثناء التدريبات» وكذلك أثناء اللعب 
والمسابقات مضافاً الى ذلك اضرار العنف الي تقع بين جمهور المشاهدين» ولعل 
مونديال باريس 1998 من أوضح شواهد العنف بين جمهور المشاهدين والمتابعين عن 


بعك أيضنا. 
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ينبس ببنت شفةٍ عن ضرر التدخحين» بل بحده من المدمنين على التدحين 
الثقيل مع أننا وكل الناس يعلمون مدى ضرر التدحين على الصحة 
وغيرها ؛ إذ أَنْ التدحين: 

1- يعود بالضرر الكبير على نفس المدَحّن .ما يسببه التدين من 
أمراض خحطيرة كما يشهد بذلك علم الطبء أو ما يؤدي إلى إستفحال 
أمراض موجودة وعدم الشكقم بو انعا وفك لبن للك علا 
وعملياً في حياتنا اليومية . 

2- يسبب الأضرار والمشاكل الصحية من يُجالسون المدححّن ويكونون 
على مقربة منه . 

3- يؤدي إلى تلوث البيئة وال يعم ضررها على الكل . 

العريك يي لند ا انال الكثيرة وتحويلها إلى دحان وأوساخ. 

5- يعود بالمنافع الكثيرة على شركات التدخين وعلى شركات صناعة 
الخمون» 'وذلك لاستعمالمضائع. التذغين لكميات كنيزة: جندا هن 
اللمرودى اصنافة الستعان كبا وقوه يبنلاف قازر العلبجة المحيك: 
عن صناعة الدخان . علماً أن منافع هذه الشركات تصبٌ ف حيوب 
أعداء الإسلام . 

6- حينما يشربه الكبار يقلّدهم الصغار والذي قد يفتح أمامهم أبوابا 
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لخصال سيئة أخرى . 

7 فك وكونة التذصيق :اق عض" لحان ا وم لديا ل 
المحدّرات القاتلة للانسانية بكل معناها والمدمّرة للشعوب وا محتمعات. 
ومع كل ذلك نرى أن المانعين للتطبير حزناً وجزعاً على سيد الشهداء 
غليه السلام لضررة الضتحي» إما أن يكوتوا هم أنفستهم من 'المدتحتين» 
بل من المتأنقين في إختيار أفضل أنواع السجاير وتبوغ الغليون 
(©615) المُعطرة والمنقوعة في الكحولء أو من القائلين بإباحته 
وجوازه. 

فأين الإنصاف يا ثرى ؟ 

التدحين بكل ضرره القطعي هذا لا يعارضه أحد وح لو عارضوه فإن 
تلك المعارضة ا تشكل نسبة 701 مما أبدوه ويبدونه في معارضتهم 
للتطبير حزناً وجزعاً على الحسين المظلوم عليه السلام ! 

ولكن ماذا نقول ؟ 

ومن عجب الدنيا حكيمٌ مُصَفِرٌ ‏ وأعمش كحال وأعمى مُنِجّمْ 
ومخلص القول فإنْ الضرر الممنوع وامحرّمَ في الشريعة الإسلامية هو: 
أولاً - الضرر الذي ليس له من قصدٍ ولا هدفب ولا غاية سوى 


الإضرار بالنفس فحسب كالقاصد للإنتحار» أو لقطع عضو من 


28 


أعضائه من دون منفعة أو دفع مفسدة إلى غير ذلك . 

نان الشدى و اللا زة حود قت لنك ]ا يكوه عياط بوذا تار 
تان بك الطور : الزان عق النسنة الطاو را فين السير “ف قطن الور 
الراححة الي تستلزم مقداراً من الضررء فيسيّب الإنسان لنفسه أكثر 
من الضرر الذي لابدّ منه مع قصد العمد في زيادة الضررء أو مع عدم 
الأعواظ السو فداه كاف الاتبان عا ميرول الشدرن الدائة اذ 
العا ع 3 : 


ع 


وم قد ايفن الانشان اي لطر اوس لشو لقره العم كاب له إكتكا ل فذاق 
ل قن بكو كله ذا لق على :للارتجادة ‏ نف يمعي ار رد ةو 226 
وهدفه» حيث نسمع ونقرأ في تاريخ مقتل سيد الشهداء عليه السلام وصحبه الأبرار 
الأطهار حين خرج من معسكر ابن زياد لعنة الله عليه يسار مولى زياد وسالم 
مولى عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهم جميعاً فطلبا البراز» فخرج إليهما عبد 
اللّه بن عمير الكلبي رضوان الله تعالى عليه» فشدّ على يسار بسيفه يضربه ( وبينا هو 
ريه ]فد ونويع فدات سند ود را الام ينا 
فضربه سال بالسيف فائقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابعه ومال عليه عبد 
الله فقتله ) / مقتل الحسين عليه السلام أو حديث كربلاء للسيد عبد الرزاق المقرّم 
را 258 كوا ون عابي نوق احميي الها كوي بر فيان دما عليه 
الذي أجنَّهُ حب الحسين عليه السلام فهو أشهر من نار على علم . 
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يُعتدٌ به» وهذا ثابت بشكل عملي وقطعي يعرفه كل الشيعة وأرباب 
المواكب والعزاء الحسيٍ . ومع ذلك فحت لو افترضنا وجود الضرر فيه 
نه لا يندرج بأي وحه من الوجوه تحت أي واحدٍ من هذه الأنواع 
الثلاثة امحرّمة . ولا يوجد نوع رابع من الأضرار أو الضرر امْحرّم . 

ولا أواصل الحديث أكثر من هذا إلا أن أذكر دعاء الإمام الصادق 
عليه السلام - وهو يناحي ربه سبحانه وتعالى - في سجوده حيث 
يدعو لتلك الوجوه الى تضررت بحرارة الشمس لأجل حسين العقيدة 
والمبادئة ضلوات الله غليه فيقول: 

( فارحم تلك الوجوه التي غيّرقَا الشمس )27. 

ثالقاً: ان التطبير حزناً وجزعاً على سيد الشهداء عليه السلام يكون 
سبباً لتوهين المذهب ! ! !: 

رقف عل "ألا نعونة والقاتلورة: خونة الفطلين حوزن ويذوعا على "نيك 
غلئه التزلام أن السب الرعدن فى المدره جويما بدكه النظيرن سيو 
من توهين للمذهب وذلك: 

1- أن التطبير خرافة . 


(1)كامل الزيارات ص126 ب 40 ح 2 / طبعة طهران» مكتبة الصدوق :. 
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2- أله ظاهرة متخلّفة وهمجية تكون سبباً لأن يستهزئ بنا 
الآخرون. 

أما كون التطبير خرافة: 

فما هو معنى الخرافة؟) ؟ 

كن نا شوعن بعليقي يكن أن ننه زافق فلن اعتقدنا بوره 
شيء لا وحود له حقيقة فهو اعتقاد خرافي» ولو تحدثنا عن شيء لا 
ده له حقيقة وأخبرنا عنه أنواعاً من الأخبار ووصفناه بشى 
الأوصاف فذلك حديث خرافي . أمّا أين يقع التطبيرٌ حزناً وجزعاً على 
الحسين عليه السلام من ذلك ؟ فالقضية الي بين أيدينا مركبة من ثلاثة 
أشياء: 

مصاب الحسين عليه السلام 


19) خرافة في أصلها اسم رحل استهوته الجن فكان يحدّث بما رأى فكذبوه فقالوا: 
(حديث حرافةٍ يا أمَّ عمرو) / مجمع البحرين ج5 ص 43 و 44 مادة حرف . وفي 
فرائد الأدب من المنجد في اللغة ص979: خرافة رحل زعموا ان الجن استهوته مدة . 
ثم لما رحع إلى قومه أخبرهم بما رأى فكذبوه حي صاروا يقولون لما لا يمكن وقوعه: 
(حديث خرافة). ونفس هذا الميى جاء مذكوراً في كل كتب اللغة وقواميسها وكتب 
الأمثال والأخبار . 
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والحرن والجرع عليه بحسب ما أمرت وأوصت به النصوص 
الشريفة, 

والتطبير الذي هو مظهر أو تعبيرٌ عملي عن ذلك الحزن والجزع 
المقدسين . 

والغلاثة هذه كلها حقيقة موحودة في الواقع الخارحي» فأينَ الخرافة 
التي لا وجود لها بيننا ؟! 

اللهم إلا أن يقول القائل بأنْ الخرافة هي أن نعتقد بأن التطبير جزء من 
ادونج وله فاتك وتلق يداد إن النطبيد دا يدرف تقاض و العاف وسنيلة 
تعبيرية عن الحزن والجزع اللذين أمرت بهما شريعة الله ودينه على 
لسان أوليائه وحججه صلوات الله عليهم أجمعين . 

فما معنى وصف التطبير حزناً وجزعاً على الحسين عليه السلام 
بالخرافة إذن ؟! 

أليس الأولى أن نصف مثل هذا الكلام بالخرافة ؟ 

لأنه تحدّث عن مع وحكمٌ عليه بشيء لا وجود له أصلاً وليس فيه 
أبداً. والحقيقة أَنْ هذا الكلام و ف ل عينها + 

ومع ذلك أعود فأقول: انْ أحسن المحامل هو أن نصف هذه الأقوال 
بالتسرع وعدم الدقة والتمحيص . 
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هذا بالنسبة للخرافة . أَمّا كون التطبير الحسيئ ظاهرة تخلف وهمجية 


تكون سببا للإستهزاء والسخرية بنا ومذهبنا من قبل الآخرين» 51 


سيكون الكلام عنه الآن . 
أمّا أوّلاً - ما هى الحمجية أو التخلفْ الذي يفعله أهل مواكب 
التطبير ؟ 


هل يعتدون على أحدٍ من الناس بشتم أو ضرب أو جرح ؟ 

هل قتلوا أحداً من الماهير الي تجتمع لمشاركتهم العزاء أو أرعبوا أحداً 
وأخافوه وإستلبوا أمنه ؟ 

هل عذبوا أحداً بصنوف العذاب - كما يفعل من يفعل - مع إدّعاءات 
عريضة كبيرة ؟ 

ول عرو تدارا أو عافن اجا ال لصوام ؟ 

هل «فعلوا فسادا أو :قاحمة حيتما يلبسؤة أكفافتم “البيعناء :وتراتقع 
أصواتهم: يا حسين ... يا حسين ؟ 

هل خرجوا إلى الشوارع يثيرون الشهوات والمفاسد والمنكرات ؟ 

وهّل .. وهّل .. وهل 0ل 

فأينَ هي الهمجية يا ثرى ؟ 

أناٌ يعبرون عن حزم على إمامهم المظلوم ويناحونه من كل قلويهم 
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مخاطبين له: 

(حتى نكّسوكَ عن جوادك؛ فهويت إلى الأرض جريحاًء تطؤك الخيول 
بحوافرهاء وتعلوك الطغاة ببواترهاء قد رشح للموت جبينك, 
وإختلفت بالإنقباض والإنبساط مالك وبميئك» دير طرفاً خفياً إلى 
رحلك وبيتك, وقد شَغِلت بنفسك عن ولدك وأهاليك؛ وأسرع 
فرسُك شارداً, الى خيامكَ قاصداً محمحماً باكياً )00. 

وأمّا ثانياً - فمن هُمُ الذينَ يستهزءون بنا ؟ وما قدرّهم ؟ وما قيمة 
إستهزائهم ؟ ثم ما هو الجديد في الأمر ؟ 

إذ أن أعداء الله مّدْ كانوا فهم يسخرون من دينناء وعقيدتناء وفقهناء 
وأحكامناء وعباداتناء ومناسكناء وآدابناء وأعرافناء وتأريخناء ولا يقرّون 
بأي جميل لنا . وهذا قرآننا يصدعٌ في أسماعنا بأن كل الرسل والأنبياء 
السابقين عليهم السلام كانوا مُعرض إستهزاء وسخريةٍ من قبل أعدائهم 
وأقوامهم» فما كان منهم إلا الثبات 00 وما كانوا يعبئون بكل 
ذلك ما داموا على الحقّ والهدى» وكذاك نبيّنا الأعظم وأئمتنا الأطهار 
ملواك للد عائة وعلهه' تزاتما لقوق رذ «السين»” يما هو أشين 


(1) بحار الانوار ج 101 ص322 ب24 ح 8 / زيارة الناحية المقلسة . 
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وأعظم من الذي لقيه الأنبياء والأوصياء السابقون عليهم السلام؛ 

أوليس الضطفى صلى اللّد علية :وآله هو :الذي يقول: :ها أوذي ني 

مثل ما أوذيت )» ولذا فإي لا أردُ بشيء على المتحججين بإستهزاء 

وسخرية الآخرين وانّما أستنير بكتاب الله في ردّهم ومناقشتهم: 

1ك( :ين للذين عفرو اكياة الدنيا ويسخرون:من الدذين اموا 

والذين انّقوا فوقَهُمٌ يومَ القيامة © 212 / البقرة 

١ -2‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُرُواً 

ولعباً من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والكفارَ أولياء واتقوا اللّه إن 

كنتم مؤمنين #8 واذا ناديئُم إلى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً ذلك 

بأنهم قومٌ لا يعقلون © 57 و 58 / المائدة 

3- ( فقد كذبوا بالحقّ لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا 

به يستهزءون 4 5 / الأنعام 

4- ( ولقد استُهرىء بِرْسُل من قبلك فحاق بالذين سَّخِروا منهم 

قا كارر اه لستيرفوة 1014( الاضا 

5- لإولئن أخّرنا عنهمُ العذاب إلى أمّةِ معدودة ليقوأنَ ما يحبسُة ألا 

يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاقّ يم ما كانوا به يستهزءون» 
5 
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6- ( ويصنغ الفلك وكلّما مر عليه مّلاً من قومه سَّخِروا منه, قال 

إن تسخروا منّا فِإنَا نسخرٌ منكم كما تسخرون 6 38 / هود 

7- ل ولقد استهرئ بِرْسُل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم 

أخذثُهُم فكيف كان عقاب © 32 / الرّعد 

8- ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيّع الأولين ©© وما يأتيهم من 

رسول إلا كانوا به يستهزءون © 10 و 11 / اليجر 

وك ( تاأضا سات ما عسل :وحاف مع ما كانزانية نتهرووك 4 

4 / النحل 

0- ( وما رسل المرسلين إلا مُبشّرين ومُنذرين» ويُجادل الذين 

كفروا بالباطل ليُدحِضُوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هُرُواً © 
1 66 الي 

1- (ر ذلك جراؤُهُم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورُسّلي 

هُرُوا/ 106 / الكهف 

2- ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوكك إلا هُرُواً أهذا الذي 

يذكرٌ آلمتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون © 36 / الأنبياء 

3- ( ولقد استُهزئ بِرْسُلٍ من قبلِك فحاق بالذين سَخروا منهم 
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ما كانوا به يستهزءون #4 41 / الأنبياء 

4- لر إنه كان فريقٌ من عبادي يقولون ريّنا آمنا فاغفرٌ لنا وارحمنا 

وأنتَ خبر الراحمين © فاتخذقهوهم ميخريًاً حتى أنسوكم ذكري 

وكنتم منهم تضحكون 88 إن جِزِيثُهُمُ اليوم بما صبروا أَلهم هُمْ 

الفائرون »© 109 و 110 و 111 / المؤمنون 

5- ( وإذا رأوكَ إن يتخذونك إلا هُرُواً أهذا الذي بعث اللَهُ 

رسولاً 4 41 / الفرقان 

6 ظر وما يأتيبهم من ذكر من الرحمن مُحدّثْ إلآ كانوا عنه 

مع ضين 4# فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون © 
5 6 / الشعراء 

77-ر ك كان عاقبة الذين أنباءوا السُوأى أن كذبوا بآيات الله 

وكانوا بما يستهزءون »© 10 / الروم 

8- ( ومن الئاس من يشتري هو الحديث ليْضِلَ عن سبيل اللّه 

بغير علم ويتخذها هُرُوا أولنك هم عذاب مُهِين © 6 / لقمان 

كاعر تاشيد ‏ حل :الف ها اميق عن (هدر لجار ناجيه 

يستهزءون 4 30 / يس 
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0- (ر بل عَجبت ويسخرون ## واذا ذكّروا لا يذكرون © 
وإذانوازا آبة سعسخروة 4:113711216] | الضاناف 

١ -1‏ وقالوا ما لَنا لا نرى رجالاً كنا نَعُدُهُم من الأشرار 8© 
أتخذناهم سخريَاً أم زاغت عنهُمُ الأبصار © 62, 63 / ص 

2- 8« وبّدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بحم ما كانوا به 
يستهزءون 6 48 / ازمر 

3- ( وائبعوا أحسنّ ما أنزلَ إليكُم من ربُكُم من قبل أن يأتيكُم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 9ه أن تقول نفس يا حسرق على ما 
فرطت في جنب الله وإن كنت لَمِنَ الساخرين © 55 و 56 / الزْمَر 
4- ( فلمًا جاءثهُمْ رُسُلْهُم بالبيّنات فَرِحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بحم ما كانوا به يستهرءون »4 83 / غافر 

5- ( وكم أرسلنا من ني في الأوّلين جه وما يأتيهم من ني إلا 
كانوا به يستهزءون » 6 و 7 / الزحرف 

6- (« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومَّلهِ فقال إني رسول 
رب العالمين 9ه فلمًا جاءهم بآباتنا إذا هُمْ منها يضحكون »© 46 و 
7/ الزخحرف 
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7- 3( وإذا عَلِمَ من آباتنا شيئاً اتخذّها هُرُواً أولئك هم عذابْ 
مهين »4 9 / الحاثية 

8- « وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق يحم ما كانوا به 
يستهزرءون» 33 / الحاثية 

9- ( ذلكم بألكم اتخذتم آيات الله هُرُواً وغرّتكُمُ الحياة الدنياء 
فاليومَ لا يُخرجون منها ولاهم يُستعتبون »4 35 / الحاثية 

0- (« إذ كانوا يجحدون بآيات اللّه وحاق بحم ما كانوا به 
يستهزءون » 26 / الأحقاف 

1- « أَفْوِن هذا الحديث تعجبون ج# وتضحكون ولا تبكون » 
9 و 60 / النجه 

2- وعيام ما نذكره :من كلام الله سبحانة. وتغالى. هو آيتان من 
سورة المطففين: 

أولاهما: « إِنْ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » 29 
/ المطففين 

وأخراهما فيها حديث العاقبة حين تقوم الساعة: 

( فاليومَ الذين آمنوا من الكُفَار يضحكون »6 34 / المطففين 
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وبعد ذكر هذا الحشد المتظافر المبارك من الآيات القرآنية الكرية» وقبل 
كل شيء لابدَّ أن أنه إلى أن لا أريد الاستدلال بمذه الآيات المباركة 
بخصوص مسألة التطبير بنحو خاص وإِنّما كان الغرض من ذكرها: 
أولا - تذكرة وتنبيها إلى أن الإستهزاء والسخرية من الأمور الي 
أتباعهم فيما مضى من الزمان وفيما حضر وفيما يأ . 

ثانياً. د تلاحظ أن القرآن الكرم :قن حدثنا واتخيرنا في آياته السابقة 
الذكر بان الاشعيراء والسخرية قن طال. .جام الأبياء:صلئ الله عليه 
وآله ومن سبقه من الرسل عليهم السلام» وكان موجها ومصبوبا على 
الذين آمنوا وعلى دينهم وعلى صلاهم وعلى قرآئهم وعلى آيات الله 
و ألو" الله وتكفيية ]لله ولك :“كز ناكف الوم بو القيوة و العيادة 
ثالنا - يَيّنَ لنا كتاب الله العزيز ما هو الموقف الشرعي الذي يريده الله 
سبحانه وتعالى منّا أزاء هذه السخرية وهذا الإستهزاء ؟ وذلك في 
1- 8« وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعثم آيات الله يكفر يا 


40 


م كر برو 


ويُستهزاً يما فلا تقعُدُوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم إذاً 
ملّهُمء إن اللّه جامعٌ المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً 6 

140 / النساء 
2- 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُرُواً ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقار أولياء واتقوا اللّهَ إن 
كنتم مؤمنين »© 57 / المائدة 
3- « ولعسمعُنَ من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذىّ كثيراًء وإن تصبروا وتتّقوا فإِنَ ذلك من عزم الأمور» 
6 / آل عمران 
4- ( وعبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوناً وإذا خاطبَهُمُ 
الجاهلون قالوا سلاما 4 63 / الفرقان 
5- ( ويصنعٌ الفلك وكلّما مر عليه مَل من قومه سَّخِروا منه. قال 
إن تسخروا منا فإنا نسخرٌ منكم كما تسخرون » 38 / هود 
فنرى أن قرآننا العزيز ينهانا عن الحضور في مجالس المستهزئين ويأمرنا 
بألا نتتخذهم أولياء ونلقي إليهم بالمودة» ويوصينا بالصبر والثبات في 
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النفسي ف وصفه لعباد الرحمن بأنهم لا يعبئون يمم على أية حال ولا 
يرون لحم ولا لإستهزائهم من قيمة أبداً: (( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا ملاما»: وي آية اخرى برسم لنا كتابنا العزيز اسوة حسية !في 
قصة نوح عليه السلام: « قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما 
تسخرون »# . 

فهذا كتاب الله وهذه آياته الي لا بحدُ فيها موضعاً يُعطي للإنسان 
المومن عذراً أو بجحالاً أن يلغي بسبب الإستهزاء والسخرية من قبل 
الآخرين ما هو شيء صحيح في نفسه» وأن يحرم ما هو جائرٌ بل راحح 
في الشريعة المقدّسة . ولإشباع البحث وتوضيح الصورة فإن سأورد 
5 من الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن القضية الحسينية بنحو 
خاض -وتتناول مسألة الإستهزاء والسغرية» وما يجب أن يكون عليه 
الشيعي في مواجحهة ذلك: 

1- عن النبي صَلَّى اللّه عليه وآله مخاطباً أمير المؤمنين علياً عليه أفضل 
الصلاة والسلام: ( فأبشرْ وبشّر أولياءك ومُحبّيك من النعيم وقرة 
العين بما لا عين رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر, 
ولكن حنالة من الناس يعيّرون زُوَار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر 
الزانية بزناهاء اولئنك شرار أمتي لا أنالهم الله بشفاعتي ولا يردُون 
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٠‏ س() 
حوضي ) 0 


7 


د الوشائل جل عن 298 :26 غ1 وجؤافر الكلام ج2897 بن كاب لنت | 
طبعة بيروت (القطع الكبير)» مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرّخ العربي» والتهذيب 
1 
وإليك الحديث بتمامه مثلما جاء في كتاب وسائل الشيعة: 
(عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما لمن 
زار قبره ‏ يعي أمير المؤمنين عليه السلام ‏ وعمّر تربته ؟ فقال: يا أبا عمّار حدّثئي 
ا ا ل ل از ا 1 
له: والله لتقتلنّ بأرض العراق وتدفن يماء قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا 
زع عاو اهدعا "فال :1 وا آي تسب رذ الله قدر يج اقرف وير ولدك اما عرد 
بقاع النّة وعرصة من عرصاقاء وإن الله جعل قلوب بحباء من خلقه وصفوة من 
عباده تحنّ إليكم؛ وتحتمل الأذى والمذلّة فيكم فيعمرون قبوركم, ويكثرون زيارتها 
تقرَباً منهم إلى الله ومودّة منهم لرسوله, اولئك يا علي المحصوصون بشفاعيء 
والواردون حوضيء وهم زوّاري غداً في المنّة» يا علي من عمّر قبوركم وتعاهدها 
فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدّس» ومن زار قبوركم عدل ذلك له 
ثواب سبعين حجّة بعد حجة الإسلام» وخرج من ذنوبه حتّى يرحع من زيارتكم 
كيوم ولدته أمه فابشر وبشر أوليائلك وحمبّيك من النعيم وقرة العين .ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكن حثالة من الناس يُعيّرون زوار قبوركم 
بزيارتكم كما 7 تعيّر الزانية بزناها أولكك شرار أَمَّ لا أنالهم اللّه بشفاعي ولا يردون 


حوضي). 
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2- ( عن ذريح ا مخاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما 
ألقى من قومي ومن بن إذا أنا أخبرثهم بما في إتيان قبر الحسين عليه 
السلام من الخير إِنْهم يكذبون ويقولون: إنك تكذب على جعفر بن 
محمد ! قال: يا ذَّريح دع الئاس يذهبون حيث شاؤواء واللّه إن الله 
ليباهي بزائر الحسين بن عليء والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة 
عرشه .... )0 


كل قاس الروزاضية 56أضن 55 1ه ق هوف اكتواز جاتب :قاض قد 
6. 
واليك الحديث بتمامه كما ذكره ابن قولويه (ره) في كامل الزيارات: 
(عن ذريح امحاريّ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ألقى مِن قومي ومن بئ 
إذا آنا أحيرقك عاق إقيان: قبن اللنيين غلية السادم من اتقير إهم يكدبوق: وايقولوة: 
إنك تكذب على حعفر بن محمّد ! قال: يا ذريح دّع الغا ينعيو شيك الو 
واللَهِ إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي» والوافد يفده الملائكة المقرَّبين وحملة عرشه 
حين أنه ليقول لهم: أما ترون رُوَار قبر الحسين أتوه شوقاً إليه والى فاطمة بنت رَّسول 
الله مممّدء أما وعزئي وجلالي وعَظمتٍ لأوجبنّ هم كرامي ؛ ولأدحاتهم جني الي 
أعددتها لأوليائي ولأنبيائي وَرَسّليء يا ملائكي! هؤلاء زُوَار قبر الحسين حبيب محمّد 
رسوق) وعكة ىون لحي الحا يي وم احا حيبي لحا يل حبف 
ومن أبغض حببي أَبِغضئ ومن أبغضئ كان حقاً علي أن أعذبه بأشدٌ عَذَابي وأحرقه 
ع ناريه» والخعل ححيق حسكله وماواوء وأغديه عذابا لا أعديه أنهدا ين العالمون © . 
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3-8 من دعاء الإمام الصادق عليه السلام قُ سجوده لزوار جذه 
الحسين صلوات الله عليه: ( اللهمّ يا من خصّنا بالكرامة ... إغفر لي 
ولإخواني وزوَار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا 
أبدالهم رغبة في برّناء ورجاء لما عندك في صلَتّنا وسروراً أدخلوه 
على نبيك, وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدوناء أرادوا 
بذلك رضاك ... اللهمٌ إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهمء فلم 
يَنههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا ... )0©. 


(1) كامل الزيارات ب 40 ص 125 ح 1. ووسائل الشيعة ج10 ب 37 ص320 
ح27 وبحار الأنوار ج 101 ب 1 ص 8 ح 30», ورواه الشيخ الكليئ (ره) في 
الكاثي / كتاب المزار» والصدوق (ره) في ثواب الأعمال» وغيرهم . 
وإليك الحديث بتمامه و كماله مثلما جاء في وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي (ره): 
(عن معاوية بن وهبء قال: استأذنت على أب عبد الله عليه السلام فقيل لي: ادخلء 
فدخلت فوجدته في مصلأه» فجلست حتّى قضى صلاته فسمعته وهو يناحي ربّه وهو 
يقول: يا من خصنا بالكرامة» وحصّنا بالوصيّة ووعدنا الشفاعة» وأعطانا علم ما 
مضى وما بقي» وجعل أفئدة من الناس توي إليناء إغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي 
يق ملواك: اللفاغليه الدين أننقا اتزالم دوا تيعهرا ابدام رعية ف نا ورناء 
ااغتدك في -صلتنا وسرورا ادنلوه غلى تيك ضلوات الله اغليه وآلةه. وإبخابة منهنم 
لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدوّنا أرادوا بذلك رضاكء فكافهم عنّا بالرضوان 
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وإكلأهم بالليل والنهار» وأحلف على أهاليهم وأولادهم الذين لّوا بأحسن الخلف» 
وإصحبهم واكفهم شر كل جبّار عنيد» وكل ضعيف من خلقك أو شديد» وشرٌ 
شياطين الحن والإنس» وأعطهم أفضل ما أُمّلوا منك في غربتهم عن أوطائهم؛ وما 
آثرونا به على أبنائهم (وأبدافهم) وأهاليهم وقراباتهم» اللَّهِمّ إِنْ أعدائنا عابوا عليهم 
خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إليناء وخلافاً منهم على من خالفناء فارحم 
تلك الوجوه الي قد غيّرتَا الشمسء وارحم تلك الخدود الي تقلبت على حفرة أبي 
عبد اللّه عليه السلام» وارحم تلك الأعين ال جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك 
القلوب الي جزعت وإحترقت لناء وارحم الصرّعة الي كانت لناء اللَّهمّ إن 
أستودعك تلك الأنفس» وتلك الأبدان حتّى توافيهم على الحوض يوم العطش . 

نما وال وهر ناجد ينعن الله هذا (الاعلى فرك الصف هلت: عله حذاك :لو أن 
هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيقاًء واللّه 
لقد تمنيّت أني كنت زرته ولم أحججّء فقال لي: ما أقربك منه» فما الذي يمنعك من 
زيارته» ثم قال: يامعاوية ل تدع ذلك ؟ قلت: لم أدر أن الامر يبلغ هذا كلهء قال: يا 
معاوية من يدعو لزواره في السّماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض يا معاوية لاتدعه 
فيزن فرك رأف تن اللبزيزة نا نكي قر كاودصيدة آنا تقد أن ترز الله 
شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم وعليّ وفاطمة 
والأئمة عليهم السلام» أما تحب أن تكون غداً من يتقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له 
دلوي اسن مهةة آنا غزن إن ككرة هداق انهم الاسكل ابانقب: أن ككوة 
غدا فيطو ونان دادع ازفوابه آنا ف أ كره هد ف ساف وشرل 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟!) . 
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4- عن الإمام الصادق عليه السلام: ( الحمدُ للّه الذي جعل في الناس 
من يَفِد إلينا وبمدحنا ويرثي لناء وجعل عدونا من يطعن عليهم من 
0 . دع 3 ك2 ٠ ٠‏ 1 2 0 

قرابتنا وغيرهم يهذؤهم ويُقبحون ما يصنعون )"' ' يهذؤغهم: يؤذوهم 


م تافل لرئازات مدة 0ض 339 نوفا كزان 01لا 10ص 2 
ح21. والذي ف البحار بدلاً من (يهذؤفم) يهدروفم أي يستبيحون دماءهم وف 
بعض النسخ يهذون يهم أي يسخرون يهم ويؤذونهم بالردي من القول . 
والبك الندية يضافةرو كاله عدا عاء مزويا:ق كام الريارات: 
عن عبد الله بن حمّاد البصري» عن أب عبد الله عليه السلام قال: قال لي: إن عندكم 
أو"قالة فق اميك لقصيلة ها أن افية قاو وها اسيك تررق كيه شيا لا 
عقون غرية ولا علي القياء اغا وين قا أهاك عامته قن متو ا و امطرها لذ 
حول منهم ولا قوة إلا ما كان من صنع اللّهِ لهم وسعادة حَّباهم اللَهُ وما ورحمة 
ورأفة وتقدم . 
قلك: جْعِلتُ فداك وما هذا الذي وضفت لنا ولم تسمه ؟ قال: زيارة دي الحسين 
بن علي عليهما السلام فإنه غريب بأرض غَربّة» يبكيه من زاره» ويحزن له من لم 
يَرُرْهُ ويحرق له من لم يشهده. ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجله في أرض فلاة) 
لا حميم قربه ولا قريبء ثم منع الحقّ وتوارّرَ عليه أهل الرّدة حي قتلوه وضيّعوه 
وعرّضوه للسباع» ومنعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكلاب» وضيّعوا حق 
رسول اللّه صلَى اللّه عليه وآله وسلّم ووصيّته به وبأهل بيته» فأمسى بحفواً في حفرته» 
صريعاً بين قرابته» وشيعته بين أطباق التراب» قد أوحش قربه في الوحدة والبُعد عن 
يمنال لني لا يأقة لاعن امع اللاقلية نماك برعرقة متنا : 
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ويسمعوفهم ما يكرهون . 

5- من حرف ناه بن زائدة» عن أبيه قال: (قال علي بن الحسين 
عليهما السلام: بلغني يا زائدة أك تزور قبر أبي عبد الله الحسين 
عليه السلام أحياناً ؟ فقلت: إِنْ ذلك لكما بلغك, فقال لي: فلماذا 
تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً على محبتنا 
وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا ؟ فقلت: 


فقلت له: جعلت فداك قد كنت آتيه حتّى بْلِيتْ بالسلطان وفي حفظ أمواهم وأنا 
عندهم مشهورٌ فتركت للتقيّة إتيانه وأنا أعرف ما في إتيانه من الخير. فقال: هل 
فوقي ما فطل من ناد وما ليع كي اشر قرت لك شال« انا الفسا فيافه 
ملائكة السماءء وأمّا ما له عندنا فالترسحّم عليه كل صباح ومساء. 

ولقدحدتي أن أنه ل يحل مكانامنة قل نمضيل بصا عليه من الماضكة. ارين 
الجن أو الإنس» أو الوتخون؛ :ونا مرح شبية إلا وهو يغبط زائره ويتمسح به ويرحو ف 
النظر إليه الخير» لنظره إلى قبره عليه السلام؛ ثم قال: بلغي أن 5 يأتونه مِن نواحي 
الكوفة و أناساً من غيرهم ونساء يدينه وذلك في النصف من شعبان» فمن بين 
قارىء يقرأ وقاصّ يقص» ونادب يندبء وقائل يقول المراثي. 

قله تتركولة ناك قد شيدك بنط 0 سق لما لك شو 1خ أ عاق 
الناس من يفد إلينا وبمدحنا ويرثي لناء وجعل عَدوَنا من يطعن عليهم من قرابتنا 


وغيرهم يَهَذوْهُم ويقبحون ما يصنعون ). 
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واللّهِ ما أريد بذلك إلا اللّه ورسوله. ولا أحفل بسخط من 
سخط. ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال: واللّه إن 
ذلك لكذلك . فقلت: واللّه إن ذلك لكذلكء يقوها ثلاثا وأقوها 


2 


هد زوه 0 ك إن < )دن 2 
ثلاثا فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر ... )©2. 


و لا أحفل: لا أهتمٌ ولا أعباً مطلقاً . 

(2) كامل الزيارات ب 88 ص 273 . والحديث مفصّل وفي غاية الأهمية فدونكه مثلما 
حاء في مصدره المذكور: 
(عن نوح بن ذُرَاجٍ قال: حدّثئي فداه :3ق عن ايهف فال 0 بن الحسين 
عليهما السلام: بلغئ يا زائدة أئكَ ترورٌ قبرٌ أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحياناً ؟ 
فقلت: إن ذلك لَكَما بَلَعَكَء فقال لي: فلماذا تفعل ذلكُ ولك مكان عند سُلطانك 
الذي لا يحتمل أحداً على تنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواحب على هذه الأمة من 
بحن #اكقلت تلمكا يذلاك إلا اللمورس دول اسمن بصضط من اس 
ولا يكبرُ في صدري مكروه ينالئ بسببه» فقال: واللّه إِنْ ذلك لكذلك ؟ فقلت: واللّه 
إن ذلك لكذلكء يقوها ثلاثاً وأقولما ثلاثاء فقال: أبشر ثم أبشير ثم أبشر فادٌخيرتك 
بخبر كان عندي في النُخب المخزونة» فإنّه لا أصابنا بالطّفٌ ما أصابنا وقتل أبي عليه 
السلام وقتل من كان معه مِن وُلده وإخوته وسائر أهله وحُملت حُرمه ونساؤه على 
الأقتاب يرادٌ بنا الكوفة» فجعلت أنظر إليهم صّرعى ول يواروا فعظم ذلك في صدري 
:]زع نو زقائق بادك ومو ري "لل نيجه الك ا قن 
الكبرى بنت علي عليهما السلام» فقالت: ما لي أراك تحود بنفسك يا بقيّة حدّي وأبي 
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وأخوت ؟!! فقلت: وكيف لا أحزع وأْمْلعُ وقد أرى سيّدي وأخوت وعُمُومِيٍ وولد 
عَم وأهلي مُصرعين بدمائهم؛ مُرَمّلِينَ بالرى» مسلبين» لا يُكفنون ولا يُوارون» ولا 
برج علبهع. احذ دولا يدؤيف بد كانه "اهل ساس الذئله ولكوّن 114 :مقالبت: 
لا يُجِْعَئّك ما ترىء فوالله إن ذلك لعهد مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
إلى جدّك وأبيك وعَمّكء ولقد أذ الله ميثاق اناس مِن هذه الأمة لا تعرفهم قراعنة 
هذه الأمّة وهم معروفون في أهل السّماوات نهم يجمعون هذه الأعضاء المتَفرّقة 
تواووكا وله احير لد عه ووضي وه نا لطن عنما لقب ملم سيكت الشوداء 
لا يدرس أثره ولا يعفو رَسمُه على كرور الليالي والأيّام» وليجتهدّن أئمة الكفر 
وأشياع الضّلالة في مخوه وتطميسه فلا يزداد أثره إل ظهوراً وأمرهٌ إلا عُلوَاء فقلت: 
وما هذا العهد وما هذا الخبر ؟! فقالت: نَعَمء حَدَئئْنٍ آم من أن رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم زار منزل فاطمة عليها السلام في يوم من الأيّام فعملت له حريرة» 
وأتاه علي عليه السلام بطبق فيه تمرٌء ثم قالت آَم أيمن: فأتيتهم بعْسّ فيه لبن وريد 
ل الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليٌ وقاطدة ولتي واللسية عليهم 
السلام من تلك الحريرة» وشرب رسول الله صلَى اللّهِ عليه وآله وسلّم وشربوا من 
ذلك اللّبنء ثم أكل وأكلوا من ذلك الثّمر والرّبده ثم غْسّل رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم يده وعليّ يصب عليه الماء» فلمّا فرغ من غسل يده مسح وجههء ثم نظرَ 
إلى علي وفاطمة والسن والحسين نظراً عرفنا به السرور في وجهه؛ ثم رمق بطرفه نحو 
السّماء ملياء ثم أنه وجمّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعاء ثم مَرٌ ساحداً وهو يَنْشِجُ 
فأطال النّسُوجٍ وعلا تحيبه وجرت دموعه؛ ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعًةُ 
تقطر كأنّها صوب المطرء فحَرّنت فاطمة وعليَّ والحسن والحسين عليهم السلام 
وخركت معهم كا رأينا من :سول الله صلى .الله عليه وآله وسلم وهنا أن تسآله حون 
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إذا طال ذلك قال له علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله لا أبكى الله 
عينيك فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك ؟! فقال: يا أي سّررت بكم .. وقال 
كزائقع بن عبد الواريع فل تحادكه هنا القال» يا تسينيق إن ررقت يكل بدزورا امنا 
سررت مثله قط وإن لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم إذ هبط علي 
جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمّد إِنْ اللّه تبارك وتعالى اطّلع على ما في نفسك 
وعرف سرورك بأحيك وأبنتك وسبطيك فأكمل لك الئعمة وهنّأك العطيّة بأن 
جعلهم وَذْرَيّاهَم وححبّيهم وشيعتهم مَعَكَ في المنّة لا يفرّق بينك وبينهم يحبون كما 
تُحجى ويُعطون كما تُعطى حى ترضى وفوق الرّضا على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا 
ومكاره تصيبهم بأيدي اناس ينتحلون مِلتك ويزعمون أنهم من آمّتك بُرَآء من الله 
ومنك خبطا خبطا وقتلاً قتلآء شي مصارعُهمء نائية قبورهم» خيرة من اللّه لحم ولك 
فيهم» فاحمد الله عرّ وجل على خييرته وارضّ بقضائه. فحمدتثٌ اللّهَ ورضيت بقضائه 
ا اسار لك قال ل موقيل يعمد إن أغاك مشيعياة يندك مغلوية على 
متك متعوبٌ من أعدائك؛ ثم مقتول بعدك يقتله أشرٌ الخلق والخليقة» وأشقى البريّة» 
يكون نظيرٌ عاقر الثّاقة يبلد تكون إليه جحرته وهو مَعْرَسُ شيعة ولده» وفيه على كل 
حال يكثر بلواهم ويعظم مُصابهمء وإِن ميبطك هذا وأوما بيده إلى الحسين عليه 
السلام ‏ مقتول ف عصابة من ذَرَيْتك وأهل بيتك وأخيار من امتك .بضفة القرات 
بأرض يقال لها: كربلاء» مِن أحلها يكثر الكرْب والبلاء على أعدائك وأعداء ذرّيتك 
في اليوم الذي لا ينقضي كربُهء ولا تفئ حَسرثهه وهي أطيب بقاع الأرضء 
وأفظلمها كرمة تل :فيها نريطك امل نبااي للها للظم يإذا كات ذللف اليوم 
الذي يُقتل فيه سِبطّك وأهله؛ وأحاطت به كتائب أهل الكفر واللعنة تَرَعْرَعَت 
الأرضُّ من أقطارها ومادت الحبال وكثرٌ اضطرابما وَاصطَفَقَتٍ البحار بأمواجهاء 
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اع باون بأعليات خضي رانف تن عنمن ولد رتلف بو االمشظ نا تياك عن 
خحُرمتك» ولشرٌ ماتكاق به في ذريّتك وعترّتك» ولا ييقى شيء من ذلك إلا استأذن 
الله عزّ وجل في نُصرة أهلك المستضعفين المظلومينٌ الّذِينَ هم حُجَّة اللّه على خلقه 
بعدكء فيوحي اللّه إلى السماوات والأرض والحبال والبحار ومن فيهن: أن أنا الله ؛ 
الملك القادرٌ الّذي لا يفوته هاربٌ ولا يعجزه مُمتنعٌّ وأنا أقدر فيه على الانتصار 
والإنتقام» وعرَّتي وجلالي لأعذنَ مّن وتر رسولي وصفيّيء وانتهك خرمته وقدّل عترئه 
وقد عيفه وق انبل د جد ةده" الهم بون العالك عفد ذللف بعر 
شيء في السّماوات. والأرضين بلعن من:ظلم عترتك واستحل حُرمتك» فإذا يروت 
تلك العصابة إلى مضاجعها تولّى الله عرّ وجل قبض أرواحها بيده وهبط إلى الأرض 
ملائكة من السّماء السابعة معهم آنية من الياقوت والرّمرّد مملوءة من ماء الحياة وخُلل 
وو ان الله وطينة دوعتي انلف تسارن ندب يلك املو والبسوها التلل 
وخلطوها بذلك الطيب».وضلت الملافكة ضَفا عقا علبهه» ثم .يبعث الله قوما من 
أمتك لا يعرفهم الكقار لم يشركوا في تلك الدّماء بقول ولا فعل ولانيّة» فيوارون 
اعسنافقف ويقيموة :زدئما 'لقبر ميك الشهداء ينلك البطحاء يكون علما لأهل انو 
وعم للتؤيوج :إن القرك وعنه وإذتكه من عل ام ابه الع ليلكا 1 2 وه 
وليلة» ويصلون عليه ويطوفون عليه ويسبّحون الله عنده ويستغفرون الله لمن زاره 
ويكتبون أسماءً من يأتيه زائراً من أُمّتك مُتقرّباً إلى الله تعالى وإليك بذلك؛ وأسماء 
آبائهم وعشائرهم وبلدافهم» ويوسمون في وجوههم عيْسّم نور عرش اللّه: هذا زائر 
قبر خير الشهداء وأبن خير الأنبياء» فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر 
ذلك الميسم نون وني تنه الأبضاز يدل عليهم :ويعرفون به وكأني بك يا محمد بيئي 
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وبين ميكائيل؛ وعلي أمامنا ومعنا من ملائكة الله مالا يحصى عددُهم.؛ ونحن نلتقط 
من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتّى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم 
وشدائده» وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زارَ قبرّك يا محمّد أو قير أيكَ أو قبرَ 
سِيَطيك لآ يريك بد غير الله عرد وتحل» وسيحتهد آناين من قت عليهم اللعنةتمن الله 
والستّخّط أن يعفوا رَسْم ذلك القبر وبمحوا أثره فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى 
ذللك سيياذ :22 قال سول اللكملى اللدعليه والد روسل فيد أبكان راسري: 
قالت زينب: فلمًّا ضرب ابن مُلْجم - لعنه الله - أبي عليه السلام ورأيت عليه أثرَ 
الموت منه قلت له: يا أبه حَدَئينٍ آم أيمن بكذا وكذاء وقد أحببت أن أسمعه منكء 
فقال: يا بنّة الحديث كما حدَكئك آم أبمن» وكأئي بك وببنات أهلك سبايا بهذا البلد 
أؤلأء. خاشيين : تخافون أن يتخطفكم 'الكاسء قصيرا صراء “فوالذي فل اميه وبر 
النّْسّمة ما للّه على الأرض يومثذٍ ول غيركم وغيرٌ مُحبيكم وشيعتكم» ولقد قال لنا 
رسوالة الله ملح اللسهلية ز السوييلء عن الحرنادكةا لقي أن إبلبيى هالفه لنت 
في ذلك اليوم يطيرٌ فرحاً فيُحول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول: يا معاشرٌ 
ا ون ل 2 آدم الطلبة وبلغنا في هَلاكهم الغاية وأورثناهم الثار إلا 
من اعتصمٌ يذه العصابة» فاجعلوا شغلكم بتشكيك الثاس فيهم وحملهم على 
عداوقم, وإغرائهم ييحم وأوليائهم حتى تستحكموا ضلالة الخلق وكفرهم, ولا 
ينجو منهم ناج ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوبء أنه لا ينفع مع عداوتكم 
عمل صالِح ولا يضر مع محيّكم وموالاتكم دنب غير الكبائر . قال زائدة: ثم قال علي 
بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدّثيٍ بهذا الحديث: حذه إليك» أما لو ضربت في 
طلبه إباط الإبل حَولاً لكان قليلاً). 
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كا وقيد 15ك وا متا الكلنانت. «القدينيزة” الختريفة واه أن اف له إن 
اللسان المطابقي بوجهٍ إجمالي لهذه الروايات والأحاديث الي ذكرت هو 
زيارة سيد الشهداء عليه السلام» وما يلقاه أولياء أهل البيبت عليهم 
السلام من إستهزاء وسخرية بسببها؛ لذلك فإ لا أريد الإستدلال بما 
أو الإستفادة منها في الذي نحن فيه من حاق هذه الجهة بما هي» وإئما 
يكون تقرير الكلام وتقرير الإستدلال ووجه الإستفادة هكذا: 

أولاً -. إن الناظر: ف 0 الروايات والأحاديث الى وردت بخصوص 
القضية الحسينية ومن جميع الجهات يقطع قطعاً حقيقياً تاماً من أن النبي 
الأعظم والزهراء البتول والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم جميعاً لا 
لفوت ١1‏ حاف الأض .سني :الوك مني الوقن ستيه 
ويجارة أل" القطنية السيقية تيكل أبعادها والريار 6 أحد أهم انضاديق 
إحياء القضية الحسينية وإبقاء شعلتها متوهّجة في النفوس والأرواح 
والعقول والقلوب» لذا فإن الموقف الشرعي من سخرية الآخرين 
وإستهزائهم بسببها هو عينه الموقف الشرعي من السخرية والإستهزاء 
بأي مصداق آخر من مصاديق إحياء الذكر الحسيئٍ والقضية الحسينية . 
والتطبير 18 م على سيد الشهداء عليه السلام هو أحد هذه 
المصاديق الى ا بالواقعة الدموية .مما فيها من طهارة التضحية 
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والإباء ونحاسة الخبث والحقارة ولؤم النفاق والكفر . 

وعلى هذا فلابُدٌ أن يكون الموقف الشرعي من الإستهزاء والسخرية من 
لين بغري جره على قي هبه التاق "هن تفن موقي ال 
ذكرته هذه الروايات الشريفة وهو واضح لا غبار عليه ولا يخفى على 
ذي عينين . 

ثانياً - لابدّ من الإلتفات إلى أن الأحاديث المذكورة وإن ركرت 
بشكل واضح على الزيارة الحسينية» إلا أنها لم تُغفل ذكر إحياء الأمر 
مسي وانصية سني سجر عا اوبكر معادرى إجانيك» برزن 
في الرواية الخامسة الي تقدمم ذكر بعضها في المتن وذكر تمامها في 
الحاشية ما يشهد على ذلك كيف عرف إمامنا السجاد عليه السلام 
صاحبه زائدة عن قول عمته العقيلة سلام الله عليها: ( فوالله إِنْ ذلك 
لعهدٌ من رسول الله صلَى اللّه عليه وآله وسلّم إلى جدّك وأبيك 
وعمّك, ولقد أخذ اللّه ميثاق اناس من هذه الأمّة ... ينصبون لهذا 
الطّفّ عَلّماً لقبر أبيك سيد الشهداء. لا يُدرسُ أثره ولا يعفو رسمه 
على كرور الليالي والأيام, وليجتهدن أَنمةٌ الكفر وأشياع الضلالة في 
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زبدة القول: 

إن م1 إإيقته إلبه للاضوف والقائلوة بترم القطية. نعونا مدعا علق 
الحسين عليه السلام في كل ما قالوه وأفتوا به هو هذه الأمور الثلاثة : 
(كون التطبير بدعةء وأنه يلحق الضرر بالإنسان» ويكون سببا 
لتوهين المذهب). ولا رابع لها 

وقد رأيت أيها المنصف أنهها لا تثبت للمناقشة ؛ لِوّهنها وضعفها 
ومخالفتها لقول الحقّء لذا فهي لا يمكن أن تكون أساساً أو مستنداً 
ملاكاً تاماً لصدور فتوىّ شرعية صحيحة بأي وجهٍ من الوجوه» وعلى 


مستندا أو 


إن ا لتقلوه ليذ مانو لذ خزافة عون الق لق ذفن الديق 
توق الغلم والسحفيق:! 
( قل كل يعمل على شاكلته ؛ فربُكم أعلمُ بمن هو أهدى سبيلاً 6©. 


(1) لابدٌ من إمعان النظر في هذه العبارة: ( فلا يزداد نوهد إلا رو 00 لوا 
ويتسحلق أخص: ( وأمره إلا علو ) 
22 4 / الإسراء . 
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الفصل الثاني 


كلمات هزيلة 
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عنوان مناسب جدا لما يتفوه به البعض ممُن يتصورون أنهم على حظ من 
الثقافة والمعلومات» وهم في الحقيقة لا يعدّون من أنصاف المثقفين ولا 
العادل . وقد يلقلق بما البعض من دون دراية لأنها وُضعت على 
ألسنتهم كي يشيعوها ويذيعوها لمقاصدٍ معينة . وعلى أية حال فإني لا 
أريد ان أطيل الوقوف عند هذه الكلمات الواهية» واليّ لم يضعها نفس 
المانعين للتطبير حزنا وحزعا على الحسين عليه السلام والقائلين بحرمته 


ع 


في نظر الإعتبار؛ لكوفها أوهى وأوهن من بيت العنكبوت . إلا أنني 
سأستعرضها بنحو سريع؛ لغلا ييقى شيء ولو كان واهنا 5 
الإشارة إليه؛ كي لا يفال ين البعك: ل يكن عيطا يكل الدرييات 
والمسائل ال تمت بصلةٍ إلى موضوعه قريبة كانت أو بعيدة . 
والكلمات الهزيلة هذه هي : 

1- إن أكثرَ روّاد مواكب التطبير الحسيئٍ والمشاركين فيها ممّن لا 
يلترمون بأحكام الشريعة وواجباها . 

2- هناك من ينفث سمومه في آذان بعض السدّج والبسطاء من الناس: 
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إن السفارات الأحنبية هي الى تقف وراء مواكب التطبير وتمدّها 
بالدعم المادي . 

3- إن مواكب التطبير لم تكن ف عهد الأئمة عليهم السلام وزماهم. 
ما الردُ على هذه الكلمات فسيكون موجراً : 

أَوّلاُ - قوهم إِنّ أكثر المشتركين في مواكب التطبير الحسيئ من لا 
يلترمون بأحكام الشريعة وواحباقا . فهذا لا يعي مع فرض صحته 
بالكامل ومع فرض إنطباقه على جميع المواكب أن تمنع التطبير وأن 
نقف منه موقف المعادي؛ لأنه إذا كانت القاعدة أن كل عمل 'ضيخيع 
بمارسه جمعٌ كثيرٌ من يسيئون التصرف في أعمال أخرىء لابدٌ من منعه 
والوقوف ضدّهء فهذا سينجرٌ على كل ما هو جميل وصحيح في حياة 
الناس وبالتالي يؤدي بنا إلى الإفساد لا إلى الإصلاح . 

فهل إن المصلّين - لا أقول كلهم - بل أكثرهم من تنهاهم صلاهم عن 
الفحشاء والمنكر ؟ 

ِذْ أن الواقع العملي في حياة المسلمين يشهد على أن أكثر المصلَّين لا 
تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكرء بل إن أكثر المصلّين لا يؤدّون 
صلاتهم بنحو صحيح وبحدودها الشرعية والفقهية كما أمرت يما السنّة 
الشريفة . فهل ذلك يع أن نمنع الصلاة أو أن نقف منها موقف 
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الرافضين؟ وهكذا الصوم ... وهكذا الحج؛ إذ ما أكثر الضجيج وأقل 
الحججيه.... إل .غير ذلك عن الأعمال الحمسكة الصحيحة الديية منها أو 
الدنيوية . 

ثانيا - ما ينفثه البعض هنا وهناك من أنْ السفارات الأجنبية هي الي 
تشجّع مواكب التطبير حزن وجزعاً على الحسين عليه السلام؛ فهو من 
تحيف* القول وسيعانة القان ل وعييةو ابيعف سمعقل من يندا ذا به 
اذ أن لفك يع ةرارك بعلو لفضة بزاقه الضف دون 5 
هذا ما وقف بوجه القضية الحسينية وما حارب ومنع الشعائر الحسينية 
إلا الطغاة والظلمة والحبابرة على مر التأريخ . وكانت مواقفهم هذه 
حصوصا في زمان تحكم السفارات الأحنبية ببلادنا الإسلامية ‏ بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر تحظى بدعلم وتأب ببد.من تلك السفتارات 
ودوهاء إذ يبدأ إعلامُ دول تلكم السفارات يتحدّث عن تقدّمية أوائقك 
الحكام ومواكبتهم للعصر الحديث ما إن يباشروا منع الشعائر الحسينية» 
وأول شيء يباشرون به والتجربة شاهدة على ذلك منع مواكب 
التطبير الحسيئ . ثم مئّ كانت مصالح السفارات الأحنبية في تركيز 
وتثبيت علاقة المحتمع الشيعي بالقضية الحسينية والىّ من أحد أسبابها 
المهمة والرئيسية إقامة الشعائر الحسينية ونشرها في الوسط الإجتماعى 
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بقوةٍ وإهتمام ؟! 
ولا أظنُ أنْ الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا البيان ؛ إذ الشمسُ لا 
تكب بخرؤال مول أطللك بحرايا لذبو كانوا' النيسية ىق اإذافة مدن 
هذه الأكاذيب الرخيصة إلا ما جاء في المثل العربي المعروف : 

( رمتني بدائها وإنسلت ) 
فالدا حم لقال هر ان عواكيع اللطاتن درا ويجوعا على لخي :عليه 
السلام لم تكن في عهد الأئمة عليهم السلام وزمافهم . 
نعم مواكب التطبير الحسيئ يذه الهيئة المعروفة في زماننا هذا لم تكن 
موحودة في زمان الأئمة عليهم السلام» وكذلك سائر الشعائر الحسينية 
هي الأخرى موجودة أيضا لسبب واضح ومعروف هو التقية الشديدة 
الى كان يعيشها الأئمة الأطهار عليهم السلام وأشياعهم . 
أما الأصول النظرية لهذه المواكب من دون تحديد هيئة معيّنة لحاء فهذا 
ما تظافرت به النصوص عن المعصومين عليهم السلام من بكاءء 
وتأكيدٍ على زيارته» وذكر مصيبته على كل حال حن عند شربنا للماء 
مع لعن أعدائه وقتلته لعنة اللّه عليهم جميعاء والبراءة منهم ومن أفعالهم 
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إلى غير ذلك من الأمور الي لما مدحلية مباشرة أو غير مباشرة في إحياء 
الفعتدة الحسودة ب إقاى اتقاخفاة وم سيان العقوال لفون ضاف 
إلى كل ذلك ما صدر بنحو عملي من جزعء وإدماء عن أهل البيت 
عليهم السلام من البكاء دماء وخحمش الوجوه, إلى نطح الرأس وضربه 
وإدمائه» وغير ذلك مما سترى تفصيله في ما يأتيّ من هذا الكتاب الذي 
بين يديك . علماً أن أحاديث المعصومين عليهم السلام ووصاياهم لم 
تحدّد لنا طريقة التعبير عن الحزن على سيد الشهداء عليه السلام» ولم 
تحعل الأمر توقيفياً على نحو معّين أو كيفية مخصوصة؛ بل فتحت الباب 
بتأكيد مععئ الجرع وإستحبابه وإستحباب إظهاره على أبي عبد الله 
فتلواك الله وتتلاعة غلية. : اوامنا التطيين إلا تداق "هن ماديق: إظهار 
الجزع والحزن لأجل هذه المصيبةٍ العظمى والرزية الكبرى . 


63 


64 


الفصل الغالث 


الع الهم 
َل هُوَبَديلٌ أفضل ؟ 
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يطرح البعض التبرع بالدم لأحل إعانة مريض ف إشفائه أو رعا في إنقاذ 
حاف بر حت كر كي لقي اسع ررق رك لسكيك 
في ما وراء هذا الكلام كما يذهب آخرون إلى ذلك وريما صدقوا في 
شكوكهم ورا لم يصدقواء لا شأن لنا بذلك . ولا نريد الإعتراض 
إن كنتم تقولون بأن التطبير الحسي بدعة ولا دليل عليه كما تدّعون؛ 
فإِنْ التبرع بالدم كذلك بدعة ولا دليل من الكتاب أو السنة ينص 
عليه. وهذا الكلام واردٌ جداً في النقاش مع القطع بأنهم لا يملكون ردًاً 
على ذلك. لكننا نريد مناقشة الموضوع للوصول إلى حقيقة الأمر الي 
يطلبها كل منصفي وعاقل سوي . لذا سأجمع شتات كلامي في عدة 
انا سوم لعن الطاتة اميد وين صاش 
10) 

الأساس الذي يتبئّاه الذين طرحوا التبرع بالدم بديلاً عن التطبير 
حزناً وجزعاً على الحسين عليه السلام هو : 

أ - إن التطبير فيه إهدارٌ لكمية لابأس يما من الدماء» والتبرع يما يكون 
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مانعا لهذا الإهدار وسببا للإستفادة منها في المستشفيات العامة . 

ب - التبرّع بالدم قيمة حضارية . 

فأقول : ما المراد من الإهدار أو الإسراف ؟ أهكذا يُلقى الكلامٌ على 
عواهنه من دون تدبّر وفهم وإدراك ؟! 

الأهدان والكستراف 7 النض تونن دريس وخرنه :ويولضة العقا قلعا 
ويأباه» هو بذل مالَهُ قيمة من دون تحصيل أي فائدة ومنفعة مقصودة . 
ولا تنحصر المنافع والفوائد في الماديّات فحسبء اذ أن باب المنافع 
والمقاصد المعنوية أوسع بكثير من باب الماديات خصوصا في حياة أهل 
فكيف يكون الدم النازف من رؤوس المعزين والمحزونين لأحل غريب 
فاطمة وشهيدها المظلوم صلوات الله عليهماء يذهب هدراً من دون 
قيْمة:معنوية تنناسب ومعتوية القاف'الحسنيئ امود "ولا أظر أن أحدا 
من شيعة أهل البيت عليهم السلام تمن يليكون الإشتراك والحضور في 
مواكب. التطبير الحسيئ ينكر الفاكدة المعنوية الخ يتحسّسها فى أعماق 
وجدانه : نعم ربما يأت كاتب او صحفي أو مصور أو مراسل اخبار أو 
حدران أربع» بعيدين عن واقع الحياة ووجدان أبناء مجتمعهم فيقولون 
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بأننا لا نرى لمواكب التطبير من فائدة» من دون أن يتذوقوا ما تذوقه 
الاكذروك الممنااسوت:والقرييون من الأهن ..: 

دق ما أذوقٌ وبعذدهُ قل ما تشاء من الفضول 
ومن هنا فإن نزف مقدار من الدماء لأحل ترسيخ قيمةٍ معنوية لا يُدرِكُ 
قدرها إلا الله تعالى وعام وو هر لسريو اي د لمم 
بعلمه وحكمته كيف يكون هدراً وإسرافاً ؟! 
ومع 10 ذلك فإننا إذا نظرنا بدقةٍ لوحدنا أن إحتمال الإهدار 
والإسرافب في التبرع بالدم أكثر من إهدار الدم في مواكب التطبير 
الحسيئ» لو أردنا أن ننكر القيمة المعنوية وآثارها النفسية السامية في 
نفوس أهل العزاء والمشاركين لهم . 
وذلك : 
أن التطبير يكون يوه جاخرواء وو وق عرد ومعين شرع ذلك 
اليوم بينما يبقى باب التبرع بالناداه سبحا طيله آياء السنة: 

يوم واحد مقابل سنة كاملة 
فكم ستكون كميات الدم المتبرع يما ؟ 
فسيقول قائل : بأن هذه الدماء ينتفع منها في إشفاء مريض أو في إنقاذ 
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اح كل قم يبرع يه لبنالة الدم أو المستشفيات سيكون 0( 
قابل للإستفادة منه بعد ثلاثة أشهرء هذا إذا كان المتبرع بدمه سليماً 
مو الأفراي والأوفة وكا :ديه خباطا للحزن والتبريد» ولم يفسد 
حلال الأشهر الثلاثة الى يُخزن فيها. وهذا يعي أن مقادير كثيرة من 
الدماء ستذهب هدراً بعد ثلاثة أشهرء إن لم يكن قد تت الإستفادة 
منها في المدّة المذكورة . 

ب - قد يتبرع بدماء كثيرة من فصيلة دموية معينة أكثر من القدر 
الذي يحتاج إليه» وبذلك ستذهب فر بعد مدة الخزن المعلومة, 
مضافاً الى ذلك ما يُيذل من أموال وجهود من قبل مؤسسات وبنوك 
الدم في أدائهم لعملهم هذا سواء في الحفظ والخزنء أو في الإتلاف بعد 
للك نحي قات تلك اللاماءاأى ابسيب غية اناده إلبؤاة دان عملي 
الإتلاف هي أيضاً بحاحة الى جحهدٍ ومتابعة. 

ج - را يستفاد من هذه النعاء اق اإققاء انان 6ق الويلات على 
مجتمعهم ويكونون سبباً للإحرام والإفساد ويحتمل العكس أيضاً . لكن 


مع وجود هذا الإحتمال السىء سيقوى إحتمال الإهدار والإسراف في 


00 


الدماء المتبرّ ع يما بنحو أكثر من إحتمال الإهدار في مواكب التطبير مع 
يضر لبطروصن الناتده العتوية :. 

وكل هذا كلامٌ للجدل فقط وإلا فالحقيقة أن لا إهدار ف «الطان عونا 
وجرعاً على الحسين عليه السلام؛ إذ الفائدة المقصودة معنوية وبعيدة 
عن الماديات كل البعد . وكذلك بالنسبة للتبرع بالدم لإشفاء مريض 
أو رما لإنقاذ حياته» فهو وإن كان هناك إهدارٌ بالفعل لكثرة ما يفسد 
من الدنا لود :حون اهنا ل وقانواق أو هاعم لعن "اند ركونة إقانة 
حرم أو طاغية يُهلك الحرث والنسل» لكن كل ذلك لا يُنظر إليه 
00 
ذا انقلا تسيا الع قن وعد الكقافة ار كوف واه إنعاك لا مره 
التخلّف عنهء ولكن تبقى الأفضلية للتطبير الحسين في مراسم العزاء 
العاشورائي جلية» وهذا ما سيتضح لك بشكل قوي فيما يأتي من 
يعر 

وأضيف إلى ذلك عجبي من هؤلاء الذين يتكلّمون عن الإهدار 
والإسراف في كمية محدودة من الدم وبي نفس الوقت يرون ما ينفق من 
أموال كثيرة ومن جهود إنسانية هائلة مع ما يرافق ذلك من إحتمال 
أضرار ' ضنيطية “قوية 'أثياء االعدزيت: أو أثناع اللعنة. من «المسؤوليث 
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الحكوميين على إحتلاف: المستويات وصرف. لأوقات طويلة» .وبذل 
حهود إعلامية هائلة؛ لأحل أن يشترك فريق كرة القدم الوطيئ في 
دوري من الدوريات الرياضية حبى وإن لم يصل إلى الفوز» ويعدون 
ذلك قيمة حضارية؛ إلى غبر ذلك ما ينفق من الأموال الطائلة في كثير 
من المؤتمرات الى لا طائل تحتهاء أو للتطبيل والتزمير الإعلامي لهذه 
الشخصية أو تلك مستحقة كانت أم لاء أو في المهرحانات السنوية أو 
المتآمياض الروطيية ان تلوت قاين أو لاسياءا حكزاو د وهك 1 ردم قال 
يغتوة للك شرها وإقادارا للفو الم والأدكار مركووة العافت و الرقف 
إلى غير ذلك» وإنما يعتبرون النتيجة في الحاصل المعنوي والثمرة المعنوية 
ا اا ا ل 0 
وجزغا على 'إمابنا الطلرء الشتهيك عللوالفاللداغلية فيكرن بوريكون .د 


ليق د للعاافين بلا مقع كن الكنوان عو انا كان نيد كنو ين المنابنيااف الديقة اه 
الوطنية الي تعتبر نقاط مضيئة في تاريخ الأمة ؛ فإن لك ا يقري الروابط الإجتماعية 
بين طبقات الأمة على إختلاف مستوياتها ويشدّها إلى تاريخها والى قادتها المخلصين» 
وينمي الشعور الديئ والإنشداد إلى مناقبية أولياء الله صلوات الله عليهم والتعرف 
بنحو أدق وأوسع على مناهجهم وتعاليمهم في الحياة .وهكذا يجري الع كر نا 
عرد القع على اخاء اران الإسلامية ويحفظ مصالحهم ومنافعهم الدنيوية والأخروية . 
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هذا ما يتعلق بالإهدار . أما القيمة الحضارية فما هى يا ترى ؟ 

قطعاً إن كل عمل يُساهمٌ ف إستمرار وتكامل حياة الانسان بالنحو 
الأفضل في بعدها المادي أو في بعدها المعنوي أو في البعدين معا يمكننا 
أن نصفه بالعمل الحضاري أو أن نعتبره ذا قيمة حضارية . وهذا المعى 
اذا كان ينطبق على التبرع بالدم وهو كدللق:ت ]إذ لاشلك أن إشقاء 
مريض أو ريا إنقاذ حياته عمل حضاري وذو قيمةٍ حضارية ممتازة - 
فهو ينطبق بنحو أقوى ودرجة أشد على التطبير حزنا وجزعا على سيد 
الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ إِذ أن ثمرة هذا العمل هو تشديد 
العلقة وتعميق الرابطة مع ريحانة رسول اللهصلى: الله عليه وآلة وتهق 
مجمع الفضائل» ومركز الإباء والكرامة» ومحور الإخلاص والتوحيدء 
وقرآن الله الناطقٌّ في خلقه. أبو الأحرار» وركنٌ الإيمان» ومعقل 


وأي ذبيح داست الخيل صدرة وفرسائها من ذكره تتجمّد 


ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد 
فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأنْ الذي تحت السنابك أحمَدُ 
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لفارت على فرسافها وتقرّدت2 عليهم كما ثاروا يما وترّدوا) 
لخدن عل أهل الأفان أن عن اللبرية هو وغ لفرت عناوات 
الله غليه وعليهم امعين» والذين أمزناً أن نخاطبهم : 
(السلام على الذين من والاهم فقد وَآلى اللّى ومن عاداهم فقد 
عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جَهِلَهُم فقد جَهل 
الله ومن إعتصم يهم فقد إعتصم باللّه ومن تخلّى منهم فقد تخلى 
من الله ©) 
ذآية ويمةاسصنارية أن رمق ذلك وار عم عتضاري أشرفٌ من عمل 
يشدّنا إلى الله سبحانه وتعالى» ويأحذّنا إلى فناء الحقّ والطهر محمّدٍ وآل 
محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

)22 
بعد مناقشة مسألة الإهدار والإسراف ومسألة القيمة الحضارية واتضاح 


الأمر بشكل حلي فإني سأحري بين يديك عزيزي القاريء مقارنة 


0 الأبيات من قصيدةٍ للسيد صالح ابن العلامة السيد مهدي بحر العلوم (ره) . 
© كامل الزيارات ص 330 ب 104 ح 1 / الزيارة الجامعة المختصرة المروية عن الإمام 
الرضا عليه السلام . 
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سريعة بين التبرع بالدم والتطبير حزناً وجزعاً على أبي الأحرار وسيد 
الشهداء صلوات الله عليه : 

أ- من جهة أصل شرعيتهما فهما متساويان ؛ إذ أن التطبير مصداق 
لإظهارالحزن واللجرع على سيد شباب أهل الجنة عليه السلام . وكذلك 
فإن التبرّع بالدم مصداق لإعانة امحتاج وإغاثة المريض والحريح ومن هو 
كانحة إل سفاعد وكا الأمرين ا رصيق كينا شريهنا وأ كدت 
عليهما تعاليم أهل البيت عليهم السلام . فيكون عندنا نقطة في كفة 
كل واحد منهما . 

وجح :وأا عن عية وائذة الاين للنانن انكاذهنا فيد جاو اذ 
التطبير الحسيئ معنوي المنفعة» والتبرّع بالدم مادي المنفعة. وبشهادة 
كلمات المعصومين عليهم السلام فإن المنفعة المعنوية مقدّمة على المنفعة 
المادية وعلى سبيل المثال ما جاء ف الرواية المعتبرة الشريفة : 

( عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول 
اللّه عرّ وجل في كتابه: (إومن أحياها فكأئما أحيى الناس جميعا9#4) 
قال: من حرق أو غرق . قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى ؟ 


2 32 / المائدة . 
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قال: ذاك تأويلها الأعظم ل 

حيث عد إمامنا الباقر عليه السلام إنقاذ الآخرين من حريق أو من غرق 
من مصاديق إحياء النفس» لكن في جانبها المادي ومبيّناً في نفس الوقت 
أن إخخراج الإنسان من ضلال إلى هدىّ من مصاديق إحياء النفس في 
جانبها المعنوي اقل دري مو سايق حيط له طن لاله : 

( ذاك تأويلها الأعظم ) . 

وهنا لابْدَ أن أشير إلى مراتب إحياء النفس المعنوي بنحو إجمالي : 
أولا - إخراجها من الضلال الكلي إلى الهدى الكلي» كإخراجها من 
الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك إلى التوحيد . 

ثانياً - إخراحها من ضلال جزئي إلى هدىّ جزئي» كإخراجها من 
إعتقادٍ فاسدٍ في جانب من جوانب الدين والإعتقاد إلى ما هو الحق 
والصواب والحهدى في ذلك الأمر . وريما يظهر من الرواية الي بين أيدينا 
أنها تشير إلى هذا المعى وذلك أها إستعملت كلمي الضلال والهدى في 
حال تنكير وتنوين إذ قالت: ( من ضلال إلى هدى ). 

كإلنا -- إخرانحها امن الدرحة النضولة .ق. ال القدقف إلى الدرحة 


© الوسائل ج11 ص 447 ب 19 ح 2» والكافي / الأصول؛ ومحاسن البرقي . 
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الفاظيلة تومته 1ك الدرصة الأفشه رمك هدنك أيضا فو مرفية من 
مراتب إحياء النفس وذلك بالتسابق والمسارعة في والى أعلى الدرجات 
والرتب. 

وفلف فإن ا الاددياد ل توكو وسيية الرابطة قلية وللوةة#القاطية 
والتصديق الوجداني والعقلي مع سيد الشهداء صلوات الله عليه هو 
داحل في النوع الثالث من أنواع إحياء النفس؛ لأنْ ذلك يؤدي إلى 
الترقي في درجات الإبمان ومراتب القرب من الله سبحانه وتعالى . 
ولاريب فإِنْ لمواكب التطبير حزناً وجزعاً على أبي عبد اللّه عليه السلام 
ليوا والبجلا تانني »ل انول فل كز الفلدىج ول عل اللبين يقد رفون 
هذا الأستوث: رهد الى نف العتامن «والترابط الذي ناسيب نم 
مشارفم النفيلية والرونحية فق علاققهم بإمائهه: وسيتاهم صَْلوَاتك الله 
عليه: وللناس فيما يعشقون مذاهب . والنتيجة الي نخلص إليها أن 
لتطبيرالحُسينٍ متفرّقٌ على التبرع بالدم في هذا المانب وينحوٍ واضح 
حداً . فهذه نقطة أكيدة في كفة التطبير الحسيئ . ٠‏ 

ج _ والأمر الثالث في هذه المقارنة يتفوّق التطبيرٌ حزناً وجزعاً على 
الحسين عليه السلام فيه أيضاً على التبرع بالدمء وذلك بالنظر إلى القيمة 
الشرعية المرتبطة بالقضية الحسينية لكل منهما. 
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فالتطبير وغ غعاشوراء صل 'فيه: 

بكاء + إبكاء + إظهارٌ للحزن + إظهارٌ للجزع + إحياء لذكر 
الحسين عليه السلام وثورته وتضحيته ومظلوميته. 

بينما لا بمكن أن يصدق على التبرع بالدم في يوم عاشوراء سوى عنوان 
واحد هو إحياء ذكر الحسين عليه السلام» وهذا لا يتحقق إلا بإشاعة 
هذا الأمر وتوجيه الناس إليه وإقبالحم عليه يمذا العنوان وهو التبرع بالدم 
في يوم عاشوراء لإحياء ذكر الحسين عليه السلام وتركيز معاني 
التطتمدنة و الفظ لها لوي ب لاقن فيط" الأمر حا إل هد القت 
أن التبرع بالدم ليس محسوباً ولا معدوداً في جملة الشعائر الحسينية: 
إذ لابْدّ من السعي والعمل لمدةٍ مديدةٍ من الزمن كي يتفهّمٌ الناس بنحو 
باس قلويهم فلسفة هذا الأمرء فيُقبل عليه من يُقبل متذوقاً هذا التحو 
من التعبير لإحياء ذكر أبي عبد الله عليه السلام» ويأباه من يأباه 3 
وذلك أنْ التبرع بالدم لا يُتصوّرُ فيه البكاء والإبكاء حيث يخلو من 
الجانب العاطفي الحيّاش الذي يظهر في التطبير الحسيئ في أعلى درجاته 
وأشدّ قوته» ولا يُتصور فيه أيضاً معين إظهار الحزن وإظهار الجزع على 
الحسين عليه السلام؛ إذ أن هيئة التبرع بالدم وكيفيته لا ُوحي بأي نحو 


من الأنحاء إلى هذه المعاني ولا تُشير إليها . ومن هنا فإن التطبير 
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الحسيئ: 
أ - مشتيل على خمس من القُرّبات الحسينية والمستحبات الشرعية 
فيكون الإتيان به مشتملاً على درجةٍ أرقى من درجات الإمتثال مما 
عليه في التبرع بالدم؛ فهذه حمس نقاط في كفةٍ التطبير الحسيئ مقابل 
نقطة واحدة في كفة التبرع بالدم: 

التطبير الحسيني: التبرع بالدم: 

بكاء إحياء للذكر 

إبكاء 

إظهارٌ للحزن 

إظهارٌ للجرع 

إحياء للذكر 


ب - ما يترتب على ذلك من كثرة الثواب وعظيم الأحر لأجل التطبير 
خرنا وجرعا على سيك الشهداء غليه أفضل: الضلاة والسلام» وذلك 
لكثرة ما فيه من أسباب موجبة لعظيم الأحر وجزيل الثواب» بالمقايسة 


مع التبرع بالدم. وهذه نقطة أحرى أيضا تضاف الى كفة التطبير 
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الحسيئ. فيتحققٌ عندنا امجموع النهائي في ميزان المفاضلة : 

ثمان نقاط في كفة التطبير الحسيئ مقابل نقطتين في كفة التبرع بالدم. 

فأينَ هذا من هذا ؟! 

230 

وبعد كل هذا أقول : 
1. جميل أن تتشكل مجاميع للتبرع بالدم يوم عاشوراء باسم الحسين 
عليه السلام لكن ليس بديلاً عن التطبير الحسيئ. وإنما يتذوّقُ البعضْ 
لات العروة بورق عاناد : إن ان يكون انل اسان على الاق 
في ميزان المفاضلة» وقد رأيت النتيجة قبل قليل بام عينك فلا وجه 
لطرح التبرع بالدم بديلاً عن التطبير الحسينٍ بأيّ نحو من الأنحاء. 
2 أيضا انكس زواه نوكب النقين اللسيى وللعتان فرق 
فيها بين التطبير في يوم عاشوراء والتبرع بالدم بإسم الحسين عليه 
السلام وفي وقتي آخحر من السنة كيوم ولادة سيد الشهداء صلوات 
لله وسلامه عليه مثلاً؛ ليثبتوا للآخرين بأنْ عُشاق الحسين عليه 
السلام كما تنزف رؤوسهم دما يوم عاشوراء حزناً وجزعاً ولوعة 
وأسفاً وتحديدا لعهد الإمامة المقدّسء فإنْ أبدانهم وقلوهم تحودُ 
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بدمائها حباً ورحمة وشوقاً وعشقاً ووهاً وهياماً ومودة لكل معان 
الكزمر انان مي التدو كله الولاف ولك مف الكياة إن 
كل صورها ومصاديقها من إشفاء مريض وإنقاذ عليل الى إغائة 
ملهوف وإعانة محتاج الى غير ذلك من المعاني الإنسانية السامية. 
3. وجميل وجميل جداً أن يُوسسّس مراكز بإسم الحسين عليه السلام 
لجمع الدم من المتبرعين من محبي سيد الشهداء صلوات الله عليه طيلة 
أيام السنة» وتُقدّم ذلك إعانة للمرضى وامحتاجين لدم يبعث الحياة 
فيهم من جديد بإسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه . كي نبرهن 
للجميع بأن دماء الحسين الزاكية صلوات الله عليه الى روت شحرة 
الإسلام بعد أن يِبِسَّ عودهاء فعادٌ مخضراء وأورقت أوراقهاء وأينعت 
مُارّهاء لحي قادرةٌ والى الأبد على أن تبعث الحياة المعنوية والمادية في 
أبناء امجتمع الإنساني. 
فداء لثواكَ من متضجع تور بالأبلج الأروع 
بأعبق من نفحات الجنان 0 رَوْحاً ومن مسكها أضوع 
ومَخلصٌ القول إن التبرع بالدم مع إشتراط يها الترية لدعمل تين 
ياب عليه فاعله على طول أيام السنة» لكنه لا بمكن أن يرقى الى فضيلة 
التطبير حزناً وجزعاً على أبي عبد الله عليه السلام في يوم عاشوراء ولا 
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بمكن أن يكون بديلاً عنه بأي وجهٍ من الوجوه إذا وَزْنَا الأمور بميزان 
العدل والمنطق السليم. وقد بينت لك تفصيل الأمر فيما مضى من 
ا 
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الفصل الرابع 


نكا 
مواكب التطبير حزناً وجزعا 
على الحسين عليه السلام 
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إذا أردنا البحث في تحليل العوامل والدوافع الى تكون ,عثابة الجذور 
النفسية لإختيار البعض من مجبي أهل البيت عليهم السلام التطبير 
الحسيئ أسلوباً للتعبير عن حزفهم وجزعهم وموآساتهم لما جحرى في 
كربلاء» فإننا سنجد الروافد الآتية هي الى بإمتزاحها ترفد هذه الحالة 
حيث تستجيب النفوس منقادةً للعاطفة الحسينية المقدّسة الي تعتلج فْ 
الوحدان وتتومّج في القلوب وتتّقدٌ في الضمائر: 

أولاً - المودّة: 

راي الى اسامها وأعلى بنيائتها كتاب الله المحيد: قل لا أسالكم عليه 
أجراً إلا المودّة في القربى74)؛ فكانت واسطة العقد ومحور الأمر في 
كمال الدين وتمام النعمة على أهل الإبان الذين لا يثبت إكانهم إلا يما 
ولاتنتردة عتر ايم وقاركيم إلا بعلت ونانها نيت مدير دعرة 
الدين والعقيدة باسقة مزدانة» وارفة الأفناء» ضاربة حذورها في أعماق 
الرونجدا نا وقلوانا: بالقلزي ف تقيها. الخلقة اكد الل دمن شراتت 
الأطماع الدنيئة بين لمحبين والأحبة. وكلما إقترب امحبّون من أحبتهم 


0 السور ف 
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يكتشفون جمالاً فوق جمال وحسناً يُخفي وراءه ما هو أحسنُ منه 
فتنفجر رن الحبة والغرام همارة بالود الطاهر ولي الأمين الذي لا 
سرك نات الع من ب 

ثانياً - عِظّمُ المصيبة: 

حين يتسامى جمال الحبيب ويتجاوزٌ كمالة 1 الحدود ال إعتادت 
الأفكارٌ والأنظارٌ والحواسٌ أن تقف عندها ويُغطي طوفانه النوري عالم 
الأرواح والأفقدة» ويجتذب إليه مُمَغنطاً كل ما هو طاهرٌ في الحياة وإذا 
بالكسوف قد غاله؛ فط اليا الوفاك ل تلك الم اناه 
والزواتعوق الن عه هذا عط عي بهد مما دقل ونال كر 
(السلامُ على الشيب الخضيب, السلامٌ على الخد التريب» السلام 
على البدن السليب, السلامٌ على الثغر المقروع بالقضيب)27. 
ينحني لكك كر غك رما عو ترف دز ا 
على حوافرها)2» أبا عبد الله .. (واقيمت لك المآتم في أعلى عليّين 
ولطمت عليك الحورٌ العينء وبكت السماء وسكائها. والجنان 


ككوون تأترانع 101من 319بن 8:24 زيازة الناحية اللسة, 


© المنتتحب الحسئئ للأدعية والزيارات ص 597 / زيارة العقيلة زينب الكبرى سلام الله 
عليها. 
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وخراثهاء والهضاب وأقطارّهاء والبحار وحيتاثهاء والجنان وولدائثهاء 
و ا 000 : 4 . 
والبيت والمقام, والمشعرٌ الحرام. والجل والإحرام”'. فكيف لا 
تشتعل القلوبُ نارا والمهّجُ أسفا والأكبادُ لوعة» وكيف لا تنوء العقول 
بثقلها الفادح ووزرها الباهظ. لذا بقيت تقض مضاجع امحبين مهما 
طالت السنون» وتكتوي الضمائرٌ بلهيب أوارها بعد القرون والقرون. 
ثالغا - ثورة العواطف والجماهير : 
أعظم قوّة بعد قوة المبادئ في نضة أبي عبد الله صلوات الله عليه الى 
حرفية أمامهنا البار لأسو يك ميان وإستهزائه بالحق أنها: 
أ- حملت آلام الجماهير وآمالماء فكان خحطابها الجماهيري ولازال هو 
البلسم الشافي في عنوانه الوسيع: (من كان مثلي لا يُبايع مثله). 
ب - ما حَشَدَهِ سبط الرسالة الأعظم وقرآئها الناطق؛ وما جَيّشَّه من 
حيوس العواطف والمظلومية, وما ركعمه بدمه ودماء أهل بيته وأنصاره 
من صور المأساة ولمعاناة والآلام» حيث الدماء والدموع» وحيث 


العطش والصمود. والغربة ا والعرّة والجلال. 


حار الأنوار جَ 101 ب 24 ص 2323 2 8 / زيارة الناحية المقدّسة. 
7 أعن كبرياء الحق في وجه الباطل ؛ فللحقّ كبرياء وعظمة وشموخ وعرّة. 
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لذا فقد حدت الفزيرة الحسينية وحفرت أحاديد في أعماق ضمير الأمة 
الشيعية الموالية بسبب ما تحمله من راح اهيرةة اده رن ديه 
وبسبب روافدها العاطفية الفيّاضة ال لا تنضب ولا تنقطع أبداً رغم 
ادم الأناف والسوين عن بحية ترق نوهو كنا انها عه أن نوكب 
التطبير الحسيئ في يوم عاشوراء الإستجابة الطبيعية والصدى الواقعي 
لثورة العواطف والجماهير» إذ تتجلى في هذه المواكب وبنحو واضح: 
روح المشاركة الجماهيرية الواسعة والصادقة في نفس الوقت مع الزخحم 
العاطفي الحائل الذي لا نظير له كما ونوع0. 

رابعا - حشودٌ من النصوص : 

عشراتٌ وعشرات بل مئاتٌ من النصوص المتضافرة والي جاوزت حد 
التواتر المعنوي ,عراتب كثيرة فاضت يما شفاه المعصومين صلوات الله 
عليهم تضحٌ في الأمة ينابيع العاطفة الحسينية المقدّسة» منها ما يتحدّث 
عن صور المأساة المؤلمة وعن أشجان أهل البيت عليهم السلام الفعلمة 


0 هذه ميزةٌ أخرى ونقطةٌ فوز تضاف الى كفة مواكب التطبير الحسيئ في مقابل كفة 
البديل الذي يقترحه النخض وهو التبرع بالدم» وبذلك تكون النتيجة تسع نقاط في 
كفة مواكب التطبير الحسيئ وتقابلها نقطتان فقط للتبرع بالدم في ميزان المفاضلة بين 
الإثنين والذي أحريناه في الفصل السابق. 
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الموبحعةه .ومنها ما بين عظيم الآثار المعنوية في الملا الأعلى وف غالم 
التكوين» وحشدٌ كثيرٌ منها يُفصّلٌ الكلام في جليل الأجر وكريم الثواب 
للمتفانين والذائبين والمتفاعلين مع الأحزان الطويلة الضاربة بجذورها في 
أعماق الحياة. 

فهذه الأربعة : ١(‏ - المودة ,» 2 - عِظمُ المصيبة » 3 - ثورة 
العواطف والجماهير » 4 - حشودٌ من النصوص ) 

هي العوامل والدوافع أو قل الروافد الى تشكل الخلفية النظرية أو 
القاعدة النفسية الوجدانية أو قل بعبارة أخرى الفلسفة الى تكمن في ما 
وراء تشكيل هذه المواكب الفوّارة بدمائها وعواطفها ودموعها وكل 
كباناقنا: اسواء تيه قناز كون ف موا كني" التطبير: التسيق لهذا الع 
بتفصيله البرّن أم لم يتنبّهوا وإنمًا تدفعهم لذلك الثقافة الحسينية الى 
أنشأها أهل البيت عليهم السلام في الأمة الشيعية» وتشكّل من ذلك 
العقل الحسيئ الجمعي في واقع الشيعية الي تستجيب له بكل كيافا 
المادي والمعنوي. 
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دلي الجواز والإباحة: 

أدل دليل على جواز وإباحة التطبير حزناً وجزعاً على الحسين عليه 
الراك ذا ساك علد علد لان الأحكام الشرعية ب: (أصالة 
البراءة) والى تعب الحكم بالجواز والإباحة والحلية لكل عمل أو شيء 
ليسلا يد تمر أو وليل يذل صل اعرسة. متمق «الكناي الخيري 
أو السكة المبار ك3 

ل ا ل 0" 
الدنيوية» لابدٌ أن يكون للشرع المقدّس رأي فيهاء فعليه أن يبحث أولا 
في أدلّة الكتاب والسنّة بخصوص تلكم المسألة الى واجهته؛ فإن لم يجد 
فا ذكرا ف الود والكذل الفرعية قعيه أن يقستك بالأصول 
العملية كأصالة البراءةٍ مثلاً ال ترتبط .ما في أيدينا من أمرء والي تع 
بن كل شيء هو لك حلال حي تنبت حرمته من الكتاب العزيز أو 
السنّة الشريفة. وهذا هو حكم العقل والشرع معاً وهو ما يصطلح عليه 
بالبراءة العقلية والشرعية7». 


(1) البراءة العقلية: هي حكم العكل أن نالل "معان وتعلق' له يعاق اج امو علق اذ أنه 
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ومن هنا فإن التطبير حزنا وجزعا على سيد الشهداء صلوات الله عليه 
جائرٌ ومباحٌ من دون أي إشكال يذكرء وذلك للقطع الأكيد واليقين 
الواضح من أننا لا نملكُ أي نص أو دليل من الكتاب أو السنّة يحرّمه 
أو عنعه. ولقد حالف الذين ذهبوا إلى حرمة التطبير حزنا وجرعا على 
أبي عبد الله عليه السلام الطريقة الصحيحة في إستنباط الأحكام 


من الأمم على فعل شيء لم يكن قد بين لهم حرمته من طريق الأنبياء والرسل والأوصياء 
عليهم السلام والكتب السماوية. وهي ما يعبَّر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وأما البراءة الشرعية: فهي حكم الشرع كتاباً وسنّة الموافق والمطابق للحكم العقلي الذي 
سبق ذكره قبل قليل. وقد وردت النصوص من الكتاب الكريم والسنّة المباركة في هذا 
المضمون وهذا المحتوى» وعلى سبيل المثال ما ورد في السئة الشريفة: 

1. عن الإمام الصادق عليه السلام: (كلّ شيء مطلق حت يرد فيه فهي) / فقيهُ من لا 
يبحضره الفقيه. ّ 

2. وعنه عليه السلام أيضاً: (الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر وففي؛ وكل شيء يكون 
فيه حلال وحرام, فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام منه فتدعه) / أمالي الشيخ 
الطوسي. 

3. عن المعصوم عليه السلام: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص) / غوالي اللثالي ... إلى 
فو اناك من الصورقي لقره ولج كلق ادنار بكرا بوااتععة السب ملا فر 
(ره) في كتابه الأصوال” الأصليةة والقرافد الشرعية من ص212 إلى ص 217 / طبعة قم » 
منشورات مكتبة المفيد. 
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الشرعية وال عليها إتفاق كلمة فقهاء الأمة وعلمائهاء إذ أفتوا 
بالتحريم من دون أي دليل شرعي صحيح.ء وكل ما أوردوه من الكلام 
في طريق ذلك لا يثبت للمناقشة الشرعية» وقد رأيت ضعف كلامهم 
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أدلَةٌ الإستحباب: 

أو لا _- الجرَعٌ المقَدَمنُ: 

1- (عن معاوية بن وهب؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل 
الجرع والبكاء مكروه. سوى الجرع والبكاء على الحسين عليه 
السلام). 

رواها الشيخ الطوسي (ره) في الأمالي / النجلس السادس ص 161 
0ن والسيع علس رركم ليما اللي 34 من 90:28 
وكذلك اماق نع قدا 14913246 

2- (عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه عن أبي عبد الله عليه 
السلام؛ قال: سمعته يقول: إِنْ البكاء والجرّعَ مكروةٌ للعبد في كل ما 
جَرَعَ ما خلا البكاء والجرع على الحسين بن علي عليهما السلام 
فإنه فيه مأجور). 

عن كامل الزيارات ب32 ص107 2 / طبعة طهران» وفي بحار 
الانواز نه 34 ض291 .52 

3 - عن مِسمّع بن عبد الملك البصريء قال: (قال لي أبو عبد الله 
عليه السلام: يا مِسْمّع أنت من أهل العراق؛ أما تأي قبر الحسين 
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عليه السلام ؟ ... قال لي: أفما تذكر ما صنع به ؟ قلت: نعم. قال: 
فتجزع ؟ قلت: إي والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثْرُ ذلك 
علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال: رحم الله 
دمعتك أما إِنك من الذين يُعدُُون من أهل الجزع لنا...)0. 


(1) وإليك الحديث بتمامه كما رواه شيخنا إبن قولويه (ره): 
(عن مِسْمّع بن عبد الملك كرّدين البصري» قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا 
مِسْمّع أنت من أهل العراق؛ أما تأي قبر الحسين عليه السلام ؟ قلت: لاء أنا رجل مشهورٌ 
عند أهل البصرة» وعندنا من يتّبع هوى هذا الخليفة» وعدوّنا كثير من أهل القبائل من 
لمات وغوهن وليك أتعي أن واقوا ايعان ععا و سيان معناو قال لد أقينا 
تذكر ما صنع به ؟ قلت: نعمء قال: فتجزع ؟ قلت: إي والله» وأستعبر لذلك حت يرى 
أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حي يستبين ذلك في وجهيء قال: رحم الله دمعتك» 
أما إِنْك من الذين يُعَدونَ من أهل الجزع لناء والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا 
ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمناء أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيّتهم 
ملك الوك بلق وما يلفوك نانم البشازة انسل« لمللك لوف أرق عليلك واقة فيه 
لك من الأم الشفيقة على ولدها. قال: ثم إستعبر وإستعبرت معه. فقال: الحمد لله الذي 
فضّلنا على خلقه بالرحمة وخصّنا أهل البيت بالرحمة» يا مِسْمّع إن الأرض والسماء لتبكي 
منذ قتل أمير المؤمنين عليه السلام رحمة لناء وما بكى لنا من الملائكة أكثرء وما رَقأتْ 
دُموع الملائكة منذ قتلناء وما بكى أحدّ رحمة لنا ولما لقيناء إلا رحمه الله قبل أن تخرج 
الدّمعة من عينيه» فإذا سالت دُموعه على خدّه» فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم 
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لأطفعت حرًّها حى لا يوجد لما حر وإن الموجع لنا قلبُه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة 
لا تزال تلك الفرحة في قلبه حي يرد علينا الحوض. و إن الكوثر ليفرح يمحيّنا إذا ورد عليه 
حي أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه» يا مِسمع من شرب منه لم 
بطي فافع بدا ولم يستق بعدها أبداًء وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنحبيل» 
أحلى من العسل» وألين من الرّبد وأصفى من الدمع وأذكى من العنبر يخرج من تسنيم» 
ور بأنمار الجنان يحري على رضراض الدّر والياقوت» فيه من القِدحان أكثر من عدد بجوم 
السماء» يوجد ريحه من مسيرة ألف عام, قِدّحانه من الذهب والفضّة وألوان الجوهرء يفوح 
في وجه الشارب منه كل فائحة؛ حي يقول الشارب منه: يا ليت تُركتُ ههنا لا أبغي يهذا 
بدلاً. ولا عنه تحويلء أما إنك يا إين كردين ممن تُروى منهء وما من عين بككت لنا إلا 
نعمت بالنظر إلى الكوثر وسّيقت منه» وأن الخارزب معن الع ليم دس اللا والطعم 
والشهوة له أكثر ما يعطاه من هو دونه في حبنا. وإن على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام 
وفي يده عصاً من عوسج يحطم بها أعداءناء فيقول الرحل منهم: إن أشهد الشهادتين» 
فيقول: إنطلق إلى إمامك فلان فإسأله أن يشفع لك» فيقول: تبرأ م إمامي الذي تذكره» 
فيقول: إرحع الى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدّمه على الخلق فإسأله إذا كان خير 
الخلق عندك أن يشفع لكء فإن خير الخلق من يشفع؛ فيقول: إن أهلك عطشاًء فيقول له: 
اذك اناعم ووادك اذ عطعاء 'قلعه جلت قداك رعق يقد على النانة مم الوقن 
ولم يقدر عليه غيره ؟ 

فقال: ورعٌ عن أشياء قبيحة» وكفٌ عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرناء وترك أشياء إحترأ عليها 
غيره» وليس ذلك لحبنا ولا لحوىّ منه لناء ولكن ذلك لشدّة إجتهاده في عبادته وتَديّنهه ولما 
قد شغل نفسّةُ به عن ذكر الناسء فأما قلبّه فمنافق» وديئه النّصب وإتباع أهل النَصب 


وولاية الماضين وكا وا 1 عدا 
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عن كامل الزيارات ب32 ص108 ح6) وفي بحار الأنوار ج44 
باقع عي 


4 - عن مالك الجهيئ» عن أبي حعفر الباقر عليه السلام في مراسم يوم 
عاشوراء: ( ... ثم ليندب الحسين عليه السلام ويّبكيه. ويأمر مّن في 
دارة بالبكاء عليه ويقيم في دارة مصيبته ياظهار الجرع عليد 5 


(1) هذا الحديث الشريف هو حديث زيارة عاشوراء المباركة» وإليك الحديث بتمامه: 

(عن علقمة بن محمّد الحضرمي؛ وحمّد بن إسماعيل» عن صالح بن عُقْبة عن مالك الجهي» 
عن أبي حعفر الباقر عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من امْحرّم 
حتّى يظل عنده باكياء لقى الله تعالى يوم القيامة بثواب ألفي ألف ححّة وألفي ألف 
عُمرة» وألفي ألف غزوة» وثواب كل حَجّة وعمرة وغزوة» كثواب من حجّ وإعتمر مع 
رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم .ومع الأئمة الراشذين.صلوات الله عليهم أجمعين. قال: 
قلت: كعك كاك اتداررق كالقق رغد الجادد وأفاصيها بوم عكفه مويل بالك البو ؟ 

كاله إذا كات ذذللك: البو وول إل اللمسام! أن بعد سطس عرقيعا ف “كارهه ارما إلنه 
بالسلام» وإجتهد على قاتله بالدعا. وصلى بعده ركعتين يفعل ذلك في صدر النهار قبل 
الزوال» ثم ليندب الحسين عليه السلام ويُبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه ويقيم في 
داره مصيبته بإظهار الحزع عليه ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً في البيوت؛ وليعرٌ بعضهم 
بعضاً حصاب الحسين عليه السلام» فأنا ضامنٌ لهم إذا فعلوا ذلك على الله عرّ وجل جميع 
هذا الثواب» فقلت: جُعلت فداك» وأنت الضامن لمم إذا فعلوا ذلك والزعيم به ؟ قال: أنا 
الضائن لهم ذلك والزعيم لمن فعل لللك. قال: قلت::فكيت يعي بعضهم بعضاً © قال؛ 


59 





عن كامل الزيارات ب71 ص 193 ح#/7/. وفي بحار الأنوار ج101 
ب24 ص290 ح.1 


يقولون: عظّمّ الله أحورنا تعصابنا بالحسين عليه السلام» وجّعَلنا وإيّاكم من الطالبين بثأره 
مع وليّه الإمام المهدي من آل محمّدء فإن إستطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فإفعل» فإنه 
يوم خسن له تقعق ةا حاجحة إن فيك لد زياركةالدافيها و بر فداه ولا تعزن 
لمنزلك شيئاء فإنه من إدّر لمنزله شيئاً في ذلك اليوم» لم يبارك له فيما يدّخره ولا 
ارق أغلف كن قم ذلك حكن لداتزات الك الت مده رلك أل عمق الك 
ألف غزوة مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وكان له ثواب كل ني ورسول 
وصدّيق وشهيدٍ مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ْ 
قال مدال بن غقيه الشيى :وديف ووفتدرة» قال علقية: بن ككتو لطن + ققلت الأب 
جعفر عليه السلام: علَّمنٍ دُعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرُه من قريب» ودعاءً أدعو 
به إذا لم أَزْرهُ من قريب» وأومأت إليه من بُعدٍ البلاد ومن سطح داري بالسلام» قال: 
فقال: يا علقمة إذا أنت صلّيت ركعتين بعد أن تومي إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه 
ومن بعد الركعتين هذا القولء فإنّك إذا قلتَ ذلك فقد دعوت هما يدعو به من زاره من 
الملائكة» وكتب الله لك يما ألف ألف حسنة؛ ومحى عنك ألف ألف سيّئةٍ» ورفع لك مائة 
ألف ألف درحة» وكنت ممن إستشهد مع الحسين بن علي عليهما السلام حى تشاركهم 
في درجاتهم؛ ولا تُعرف إلا في الشهداء الذين إستشهدوا معهء وكدية اللشانواي” كل قا 
ورسولء وزيارة من زار الحسين بن علي عليهما السلام مُنذُ يوم قتل» تقول: السلام عليك 
يا أبا عبد الله» السلام عليك يا إبن رسول الله السلام عليكَ يا خيّرَة الله وإبن خيّرته . 


إلى آخر الزيارة العاشورائية الشريفة). 
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0 بن زائدة» عن أبيه» عن إمامنا السجاد عليه السلام 
حيث قال: ( فإنه لا أصابنا بالطفّ ما أصابنا ... فكادت نفسي 
تخرجء: وتبيّست ذلك مني عمتي زينب الكبرى بت علي عليهما 
السلام فقالت : مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوني 
؟!! فقلت : وكيف لا أجرغٌ وأهلعٌ وقد أرى سيدي وإخوقٍ 
وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرّعين بدمائهمء مرمّلين بالعرى 
نا 

عن كامل الزيارات ب88 ص 2/4. 

وفع ا ادا النظر يا قارئي العزيز في هذه الأحاديث الكرعة فإنّه 
دمن القول: 

1- إن هذه الروايات في غاية الإعتبار والقبول من جهة طرقها 
وأسانيدها ومصادرها عند علمائنا وفقهائنا المتقدمين منهم والمتأحرين. 
وعليها عمل فقهاء ومراجع الأمة إذ نطقت بذلك أسفارهم وزبرهم. 
ودونك الأحياء منهم فَسَلهُمٌ والأمر سهل. 

2- متون هذه الروايات تدل بشكل واضح وصريح على أن اللدزع 


(1) مر ذكرٌ هذا الحديث بتمامه وكماله في الفصل الأول فراحعه تغتنم. 
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على سيد الشهداء عليه السلام مستحبٌ مؤكدٌّ وف غاية التأكيد 
والتمو أحص ف يوم عاشوراء الأليم. 

3- المراد من الجزع ‏ في لغة العرب ‏ هو نقيض الصبر» وهذا ما 
عليه كل التاجر اللشوية لذ كان عر قار وهاه عراسي العيينة بعان 
به عن عدم تَحمّله وعن تأثّره الشديد فهو مصداقٌ من مصاديق الزع؛ 
إذ لا يوحد في لغة العرب تحديدٌ معيّنٌ لمعن الجزعء وذلك أن حقيقته 
نون لخن راك مودو د فكي يكن لد عد معو شام" با الكنها عمد 
على العرف الصحيح في تحديد أقل مراتبه وهو العويل والضجيج 
والصراخ والبكاء الذي لا ينقطع مصحوباً بلطم الوجه وضرب الرأس 
ولدم الصدر إلى غير ذلك هما يقع في هذه المرتبة الأقل» وإِنّما قلت 
الأقل لأن المرتبة الأعلى والأشد هي ما يكون فيها هلاكُ النفسء 
ويظهرٌ هذا اقعا و دزي الخامس عن الإمام السجاد عليه السلام 
حين يقول: ( فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك مني عمتي زينب 
الكبرى بنتْ علي عليهما السلام فقالت : مالي أراك تجود بنفسك يا 
بقية جدي وأبي وإخون ؟!! فقلتْ وكيف لا أجرغٌ وأهلع ... )» 
فإلتفت يا قارئي العزيز لما جاء في هذه الكلمات الشريفة: 

كادت نفسي تخرج: .معين أوشكت على الموت أو الحلاك. 
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مالي أراكَ تحود بنفسك: .معن مالي أراك تريدٌ أن تودّع الحياة. 

وهذا التعبير: ( تحود بنفسك ) في لغة العرب ولسائهم يقال لمن يكون 
في النزع الأخير لخروج روحه من بدنه» أي حينما يكون الموت 
وشيكا وتريا مذ كن الاتفافى 137 قزلة عليه النياكرة بردو نت ا 
أجزع وأهلع ) فهو صريحٌ في إستحباب الجزع وأفضليته» بل املع 
الذي هو أفحش الجزع في لغة العرب7؛ إذ لو لم يكن محبوباً عند الله 
سبحانه وتعالى» لما فعله المعصوم عليه السلام. ومن هنا صرَّح الفقية 
الحقق الشيخ حضر بن شلال العفكاوي (ره) في كتابه ( أبواب 
الجنان)7, قائلاً: ( الذي يستفاد من مجموع النصوص ‏ ومنها 
الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس 
يجوز اللطم والجرع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه 
بموت في نفس الوقت ). 

4- بِنْضْحٌ مما تقدم أن الجرعَ على الحسين عليه السلام على مراتب 


(2) نقل الشيخ آقا بررك الطهراني (ره) في كتابه المعروف (الذريعة): بأن الشيخ حضر بن 
ملل بززهم .راع فق الممام أمير"اللوميت علي عليه “السالام يعظيه قلما لما [نتيفل وجدد 
القلم في يده فَألْفْ به كتابه المذكور (أبواب الحنان). 
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كثيرة: أَوَها الصراحٌ والعويل والنحيبٌ والبكاء المتواصل مع لدم الصدر 
ولطم الوحه وضرب الرأس باليد أو غيرهاء وآخرها ما قد يؤدّي إلى 
هلاك النفس والإضرار الشديد بما. وقطعاً فإنه يقعٌ ما بين هاتين 
الاقم راتت لاد سي ا وما التطبير عسي ذا 
مرتبة من هذه المراتب الي تقع في الحدٌ الوسط من حيث الشدّة» بل 
ربّما أقل من ذلكء وإلاً فأين يقعُ جزع التطبير من جزع إمامنا السجّاد 
عليه السلام حين يقول: ( فكادت نفسي تخرج ) وهو قول يطابق 
الواقع مائة في المائة ليس فيه أدى حدّ من المبالغة أو المواربة» إذ هو قول 
المعصوم عليه السلام وكلامهء وكلام الإمام مام الكلام. ثم إِنْ التطبير 
الحسيئ لا ضرر فيه على الإنسان وحى لو كان فيه ضرر فهو ضررٌ لا 
يعد يه يدأ كنا ينا الك قبينا نقتم من :هذا الكعافي .ومن هنا قإن 
مرتبته لن تككون من المراتب الشديدة من الجزع على أبِي عبد الله 
ضلوات الله وسلامة غليه. 

5- النتيجة الى نحصل عليها ‏ بعد تلكم المقدّمات ‏ أن التطبير 
غيونا برعا عق ..نبيد الشهداء ماراف إن اعليت جا بهو إلا عق 
ومصداق من مصاديق الجزع على الحسين عليه السلام والذي حكمت 
الشريعة بإستحبابه المؤكد وندبت إليه أهل الإيمان ؛ كي يقتدوا بأئمتهم 
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المعصومين عليهم السلام الذين جزعوا حّ كادت النفوس أن تخرج 
لاحل حسين العفيدة والمباائ 'صلوات: الله علية: 

6- ويُؤِيدُ هذه المعاني ما تفيض به كلمات دعاء الندبة الشريف الذي 
يرويه سيذنا إبن طاووس (ره) في إقبال الأعمال» ومصباح الزائر» 
وجمال الأسبوع» والشيخ المحلسي (ره) في بحار الأنوار: 

(فعلى الأطائب من أهل بيت محمّدٍ وعليً صلَى الله عليهما وآلهما 
فليبكِ الباكون, وإيّاهم فليندب النادبون, ولمثلهم فلتذرَفُ الدموغ, 
وليصرخ الصارخونء ويّضج الضاجّون. ويّعجّ العاجّون, أين الحسن 
؟! أين الحسين ؟! آين أبناء الحسين ؟19). 

إل أن يقول الدعام الشريف: 

(أين الطالبُْ بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء ؟! أين الطالبُ بدم 
المقتول بكربلاء ؟!). 

رهل من «معين فأطيل معه العويل والبكاء ؟! هل من جزوع فأساعد 
جزعه إذا خلا ؟! هل قذيت عينْ فساعدنها عيني على القذى ؟! هل 
إليك يا إبن أحمد سبيل فتُلقى ؟!). 


105 


فانظر أيها القارئ العزيز لقول الدعاء الشريف: 
1- هل من جزوع ... : والجزوع بحسب موازين الصرف صيغة 
مبالغة أي جازعٌ وحازع و... . 
2- هل قذِبت عينٌ ... : إشارة واضحة لما يصيب العين من ضرر أو 
مرض أو ألم شديدٍ بسبب البكاء والنوح جزعاً على مصاب الحسين 
5 السلام وهوانا «وتعين : -طلن هزاف الغلالني رازه دلو بق الله 
وسلامه عليه. 

والحرٌ تكفيه الإشارة. 


106 


ثانياً - الإبكاء : 

1- (عن علي بن الحسن بن فضّال, عن أبيه قال: قال الرضا عليه 
السلام: من تذكَرَ مُصابنا وبكى لا أرئكب مثاء كان معنا في درجتنا 
يوم القيامة» ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى, لم تبك عينه يوم تبكي 
العيون ... ). 

عن بحار الأنوار ج44 ب34 ص278 ح1 منقولاً عن أمالي الشيخ 
الصدوق / المجلس 17 الرقم4. 

وف عيون أخبار الرضا عليه السلام ج1 ص 294 بنفس إسناد الحديث 
المتقدم عنه صلوات الله عليه: (من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك 
عينه يوم تبكي العيون, 0000 

2- عن السيد إبن طاووس (ره) : (روي عن آل الرسول عليهم 
السلام أنهم قالوا: من بكى وأبكى فينا مائة فله الجنّة ومن بكى 
وأبكى حمسين فله الجنّة» ومن بكى وأبكى ثلاثين فله الحنّة. ومن 
بكى وأبكى عشرين فله الحنّة ومن بكى وأبكى عشرة فله الْنّة, 
ومن بكى وأبكى واحداً فله الحنّة ومن تباكى فله الْنّة). 


فال غار تاوار افلا ندم 22279 
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عن بحار الأنوار ج44 ب34 ص288 منقولاً عن اللهوف في قتلى 
الطفوف للسيد إبن طاووس (ره). 
3- (عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا 
أبا هارون أنشدن في الحسين عليه السلام ؟ قال: فأنشدته فبكى, 
فقال: أنشدئ كما تدثيدون ‏ يعني بالرّقة قال: فأنشدته: 

امرْرْ على جَدثْ الحسين 0 قَقل لأغظيه الرَكيّة 
قال: فبكى, ثم قال: زذنء قال: فأنشدته القصيدة الأخرىء قال: 
فبكى, وسمعت البكاء من خلف السّتر, قال: فلمًا فرغت قال لي: يا 
أبا هارون من أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى عشراً كُتبتا لهم 
الجنّة» ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى خمسة كتبتا لهم 
الجنّةه ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً كتبت لهما 
الجنّة ومن ذكرَ الحسينُ عليه السلام عندّه فخرج من عينه من 
الدموع مقدار جناح ذباب, كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون 
الجنّة) . 
عن كامل الزيارات ب33 ص111 ح1»ء وثواب الأعمال ص47 
والنحان ة 54 2822882 
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4- (عن أبى عمارة المنشد. عن أي عبد الله عليه السلام قال: قال 
: يا أبا عمارة أنشدني في الحسين عليه السلام, قال: فأنشدثه 
فبكى, ثم أنشدثه فبكى, ثم أنشدثه فبكى, قال: فوالله ما زلت أنشِده 
وببكي حتى سمعت البكاء من الدار؛ فقال لي: يا أبا عمارة من أنشد 
في الحسين شعرا فأبكى حمسين فله الجنَّة» ومن أنشد في الحسين شعرا 
فأبكى أربعين فله الجنّة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله 
الجنّة ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرين فله الجنّة» ومن 
أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنّة» ومن أنشد في الحسين 
شعرا فأبكى واحدا فله الجنّة» ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله 
الجنّة ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله اجْنّة). 

عن كامل الزيارات ب33 ص112 ح2, وأمالي الصدوق/ المجلس 29 
الرقم6» وثواب الأعمال ص47». والبحار ج44 ب34 ص282 
15 

5- (عن صالح بن عُقبة. عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: من 
أنشد في الحسين عليه السلام بيت شعر فبكى وأبكى عشرة فله وهم 
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وهم اخنّة) فلم يزل حتى قال: من أنشد في في الحسين بيتاً فبكى, وأظنه 
قال: أو تباكى فله الجنّة). 
عن كامل الزيارات ب33 ص 113 ح]». ومثله بسندٍ آخحر ح7 من 
نفس الباب والصفحة؛ وثواب الأعمال ص48». والبحار ج44 ب34 
ص 289 ح.29 
6- (عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبد الله عليه 
السلام فقال لي: أنشدن, فأنشدته. فقال: لا؛ كما تُنشدون وكما 
ترثيه عند قبره؛ قال: فأنشدثه: 
امْرّرٌ عَلى جَدَتْ الحسين فقل لأغظيبه 2 

قال: فلمًا بكى أمسكت أناء فقال: مر فمررت, قال: ثم قال: زدني 
زدني» قال: فأنشدته: 

با مرجم قُومي فإلدبي مولاك 22 وعلى الحسين فإسْعدي ببكاك 
قال: فبكى وقايج الدنساء !! قال: فلمًا أن سكتن قال لي: يا أبا 
هارون من أنشد في الحسين عليه السلام فأبكى عشرة فله الجنّة ثم 
جعل ينقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحد. فقال: من أنشد في 
الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة, ثم قال: من ذكره فبكى فله اجنّة). 
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عن كامل الزيارات ب33 ص 113 ح5), وبحار الأنوار ج44 ب34 
بر ةدس 25 

7- (عن زيد الشحام, قال: كنا عند أبي عبد الله ونحن جماعة من 
الكوفيّين فدخل جعفر بن عفان على أبي عبد الله عليه السلام فقربه 
وأدناه, ثم قال: يا جعفر, قال: لبيك ! جعلني الله فداك. قال: بلغني 
أنك تقول الشعر في الحسين وتُجيده. فقال له: نعم. جعلني الله 
فداك. قال: فل ِ فأنشده صلَى الله عليه فبكى ومن حوله. حتى 
صارت الدموع على وجهه وحيته. ثم قال: يا جعفر والله لقد 
شهدت ملائكة الله المقرّبون ههنا يسمعون قولك في الحسين عليه 
السلام» ولقد بكوا كما بكيئا وأكثرء ولقد أوجب الله تعالى لك يا 
جعفر في ساعته”؟ الجنّة بأسرهاء وغفر الله لكَ. فقال: يا جعفر ألا 
أزيدك ؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ما من أحدٍ قال في الحسين شعراً 
فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنّة وغفر له). 

عن رجال الكشي ص187. وبحار الأنوار ج44 ب34 ص282 
ح16» ووسائل الشيعة ج10 ص 464 ب104/ المزار ح1. 


19) في الوسائل بدلا من (ساعته) : (ساعتك) . 
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وبعد ذكر هذه الأحاديث والروايات» أقول: 

1 الأنخار ١‏ للفرية: دناه طلقا وكا ببالقوال زوالاعضياف: و لغشل ها 
والفنيا على أسانهاء قلةحاحه للخوضن ف تفاصيل أسائيدهاة لوضوح 
كوا على درجة عاليةٍ من الإعتبار الشرعي والعملي. 

2 تسر له الأخيار" وكتوواهة 'الاسسحاية الوك مليكاء 
والإبكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه وما يترتب عليهما من 
عظيم أجر عند الله سبحانه وتعالى. أمّا الذي نَحُصّه بالذكر والبحث 
مارح نيعا قو ركان روفاد البح ف ا ا 
والذي وفيا ف هذه الروايات الشريفة أن الأولى والثانية منها 
تحدّئت عن الإبكاء بنحو عام من دون ذكر أي مصداق من مصاديق 
الإبكاءء فجاء لساثها: ( بكى وأبكى ) من دون انيد 
أاليين الإبكاء 

وأما ما تبة بق منها فقد جاء مشتملاً على ذكر مصداق من أهم مصاديق 
الأبكا ختصوديا في زمان الأئمة عليهم السلاه9© وهو إتشادٌ الشعر 


000 وذلك لشدة التقية قُ زمافهم عليهم السلام» وعدم وجود محال لإبراز أساليب‎ )1١ 
أساليب الإبكاء على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.‎ 
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أجل الإبكاة عل نين الظلوة ضلواك الله وستلانة غليذ :إلا فين 
المعلوم أن الإبكاء ليس له من أسلوب معيّن فقد يكون من طريق: ذكر 
المصيبة نثرا بلحن حزين» أو من دون لحن أو بإنشاد الشعر إلقاءا» أو 
بصوت النعي المعروف» أو بقراءة نصوص الزيارات دَرْجاَء أو بصوت 
شجي» أو بتأليف كتاب يستدرٌ الدمعة من قارئه ومطالعه» أو بإنتاج 
فيلم سينمائي أو تلفزيون روائياً كان أو وثائقيا يَعْرْضٍ الواقعة بكل 
آلامها وأشجافاء أو بإخراج مسرحية أو تثيلية تُهيّجّ الدمعَ والعَبّرات» 
أو برسم لوحة فنيةٍ تُعبّرُ عن جراحات ضمائر الأحرار وآلامها لما لقي 
0 الي الأعظم صل .اله غلية.والم أو بإقامة: المتيرات: الكزاية 
والمواكب الحسينية من مواكب اللطم وضرب السلاسل والتطبير 
الحسيئ إلى غير ذلك من فنون العزاء الحسيئ وأشكاله والي هي من 
أهم أسباب الإبكاء وطرقه. 8 أذ أسبات. الأركاءع و أسالية لبسنت 
بعصي" .قاذ كرو الها رول "الات مها ا عد الخال دك 
أشكال التعبير وتمييج الأحزان لأحل مصاب سيدٍ شباب أهل الحنّة 
صلوات الله عليه. 

3- يظهرٌ بوضوح حلي ما تقدّم الإستحباب المؤكد للإبكاء على سيد 
الونداء غليه افطل «الضاذة والسلام» ويطير أيضا أن مركب التطبير 
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الحسيئ :من أهَمٌ "أسباب الإبكاء وبيج العبرات» لذأ فإن هذا 
الاييكيان شيمرك: هاقلن .مه لوف الروك ا 
5 ل 0 
الأساليب التعبيرية المختلفة المبكية أيضاً وال ذكرنا قبل قليل أمثلة منها 
في قائمة لذكر أنواع مختلفة من أساليب الإبكاء على الحسين عليه 
السلام. 

ولا يخفى فإن القول: بأن مواكب التطبير الحسين من أهم أسباب 
الإبكاء هو ما يشهدٌ به الواقع على الأرض ويقرٌ به أربابُ العزاء 
الاسيئ : واللماهيل- القفيرة المشاركةى: المضور وأهل البيت أدرئ 
بالذي فيه؛ حيث يتجمّع أهل التطبير عند فجر عاشوراء في تكاياهم 
وحسينياقهم» وهم يرتدون أكفافم البيضاء بعد تأدية صلاة الصبح» تقرأ 
زيارة عاشوراءء تتبعها قراءة شجية جداً لقصّة مذبح الحسين ومقتله 
عليه السلام بنحو مختصرء مع مقاطع من زيارة الناحية المقدّسة» ثم 
ترتفع الصيحات والصرحات: يا حسين ... يا حسين . والبكاء 
والنحيب يهرٌ الأرجاى 5 م الطبول» وتُمتشق السيوف» وبصوت 
واحدٍ تتدافع الدموع متدفقة كأنها عينٌ جارية: 


يا فاطمة قومى إلى الطفوف هذا حسينٌ طعمةٌ السيوف 
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حي دز ... حيدرٌ... حيدر 

فتجري الدماء نازفة تُذكرُ بأقدس دم سّفِكَ على وجه الأرض» 
مشلوع بالدموع والعبرات» والآهات 5000 فكم مِن باك أو 
كرك وي ل تو لك لي لشي د والبفارلاةة: البو ا 
ولا تسمعٌ إلا ُدبة وصراحاً حسينياً يهرٌ سممَ الملكوت ... فكأفا 
الغاضريات وصوت حسين يحرف الدهورٌ ويمرّق أستارٌ القرون !!! 

فيا أيّها الوترٌ في الخالدين فذا إلى الآن لم يُشفع 

ويا عظة الطامحينَ العظام للاهينَ عن غدهم فنّع 
أبا عبد الله صلى الله عليك ... فما قدر الدموع ؟! وما قدر الدماء ؟! 
في محراب أحزانك» (أشهدُ أنْ دمّك سكن في الخلد, وإقشعرّت له 
أظلّةٌ العرشء وبكى له جميع الخلائق» وبكت له السماوات السبع, 
والأرضون السبع, وما فيهنً» وما بينهنَ» ومن يتقلّبْ في النّة والنار 
من خلق ربّناء وما يُرىء وما لا يُرى)7. 


يل 
ع 


ولا أملكُ إلا أن أقول: بأن مواكب التطبير الحسيئ هى دماء نازفة» 


(1) بحار الأنوار ج101 ب18 ص152 3 / نقلاً عن كامل الزيارات» والعبائر هذه 
مقتطفة من إحدى الزيارات المطلقة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام. 
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ودموعٌ مسفوحة» وقلوبٌ واعية تطوف في محراب عشقها في الفناء 
امسق الأرحيب» وتستصوء بنور مصباح الحدى؛ كي تفوز بسفينة 
النجاة الآمنة. فطوبى لكم أحباب الحسين عليه السلام» وطوبى لكم 
أنه الناودوة دما واهيعا بو فرات عمنه وموذه. 
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الغا - إحياء أمر الإمام الحسين عليه السلام: 


1- (عن الأزديء عن أني عبد الله عليه السلام, قال: قال لفضيل: 
تجلسون وتتحدّثون ؟ قال: نعم, جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس 


عو 
ع 


أحبّها فأحيوا أمرنا يا فضيل ! فرحم الله من أحبى أمرناء يا فضيل من 
ذَكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب, غفر الله له 
ذنوبه ولو كانت أكثر من زبّد البحر). 

عن بحار الأنوار ج44 ب34 ص282 ح14.» نقلاً عن قرب الإسناد 
ص. 26 

2 (عن علي بن الحسين بن فضّال, عن أبيه قال: قال الرضا عليه 
السلام: من تذكّر مُصابنا وبكى لما أركب منّاء كان معنا في درجتنا 
يوم القيامة. ومن ذَكْرَ بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي 
العيون. ومن جلس مجلساً يحبِى فيه أمرنا لم يمت قلبّه يوم تموت 
القلوب)©0. 


(1) مر قبل قليل في روايات الإبكاء ذكرٌ القسم الأول من هذه الرواية مع مصادرهاء وهي 
ارال مطامة ل 11 1ك مان هاور الور 
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وهنا أمور لبد من ذكرها والإشارة إليها: 
1- إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام عموماء وإحياء الأمر الحسيئ 
والقسيية الرتيمة حتعيواتا .واس و كيد يراحة العقل 0 قبل 
الشرع وتؤكده الأدلة الشرعية بشكلٍ واضح وقطعي من نصوص دين 
وسيرة بوكر اغة إلى غير ذلك من المرتكزات العقلية والشرعية. وهذه 
0 مفروغ منها في دنيا الفقه والأحكام» ومن البديهيات الى لا 
يختلفْ عليها إثنان من فقهائنا بأي وجهٍ من الوجوه. نعم يمكن القول 
بأن إحياء الأمر على مرتبتين» منه ما هو واحبٌُ لا يجوز تركه بأي 
حال من الأحوال» ومنه ما هو مندوب مهن إتيانه بنحو أكيد 
يترتب عليه عظيم الأحر والثواب. 
00 ان أحاديث أهل ليت عليهم السلام و 
و ايان بإحياء أمرهم كر عدا ون لم أتناوها بالذكر لوضوح 
أمرها عند أهل الشرع والدين. وما ذكرت هذين الحديثين الشريفين إلا 
لخن القاك هما" أولاء .تايا لاهو فاق الداع لان ا اللسفعنيي الذي 


)1١‏ بعد بوت عصمة أهل البيت عليهم السلام» ووجوب طاعتهم وولايتهم» وأحقية دينهم؛ 
فإن العقل يحكم بوجوب إحياء أمرهم؛ أدهي "كد اسان لشو التميلة والكجمان 
والكراعة والكبال بكل مناد. 
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يدور الحديث عنه في هذا المقام. 

3- الروايتان المذكورتان تدلآن على أهمية إحياء أمرهم عليهم السلام 
وتصرّحان بإستحبابه المؤكد. مع إشتمالهما على ذكر بعض من الأمور 
اورت من الكمنات الوكانى إعياف ازا تومل شيل كانه عالين ادر 
والعزاع وتذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام وذكرهاء والبكاء 
والإبكاء في سبيل ذلك» وهكذا كل أمر يوصلنا إلى نفس هذا 
الزلوية. ٠‏ 

4- من كل ما تقدمٌ يتحلى بوضوح أن التطبير حزناً وجزعاً على سيد 
الشهداء صلوات الله عليه مصداقٌ واضحٌ من مصاديق إحياء الأمر من 
جهة كونه سبباً قوياً من أسباب الإبكاء على الحسين عليه السلام» وقد 
مر نيان ذلك فضلاً غَمَا أشازعة. إليه الرؤايكاك اللقاث بيين أيدينا 0 
الأنكات سادانا فن منضناذ يق اه اراس اا هذا وك ونان لاق 
التطبير الحسيئ من بعد جماهيري واسع؛ حيث الجموع الغفيرة 
المشاركة في هذا الموكب والجموع المتفاعلة والمتأثرة بما. ولا شك فإن 
أهمّ أمر في إحياء الأمر العقائدي هو جماهيرية العمل وإنتشار تأثيره 
عضوو إذا كان ذا ميزةٍ عاطفية ثَرّةٍ كالتطبير الحسيئ. ومن كل ذلك 
يبدو واضحاً سريان حكم الإستحباب على التطبير حزناً وجزعاً على 
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اا 0 من أوضح مصاديق 
إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام يردا و نان أو السو انك 
توضيحاك: 

1- ربّما يقول قائل: إن إظهار الحزع والإبكاء من جملة مصاديق إحياء 
الكرؤ قاذ سيج عاك 5ل برابكل من موف الداذئة سوط يرع باد 
قائماً برأسه ؟ ٠‏ 

وتخؤاي»3للق؟ إن لقاع" و لفحم ندقة ف كلتنات أغل بسع" الخصعة 
صلوات الله عليهم؛ يد بوضوح أن الجزعَ مطلوبٌ بنفسه بما هوء ومن 
جملة آثاره أنه يكون سبباً ني إحياء الأمر. وكذلك الإبكاء فهو مطلوب 
بنفسه يما هو أيضاً لما فيه وقي الجرع من منافع معنوية وتربوية تصقل 
روح الإنسان» وتذكي وجدانه» وتغسل عواطفه من كل شائبةٍ تلحق 
كنا لعل ا ساك ة مدو قا فكل احن إمز يووا ط لوؤت : اتنس هذا انر 
هو وفي بعض جهات كل واحدٍ منهما سببٌ لإحياء الأمر؛ ومن هنا 
جعلنا كل واحدٍ من هذه الثلاثة: الجزع المقدّسء والإبكاء» وإحياء 
الأدر اميق موطوعا ودلياد قاتها براض 

2- حكم الإستحباب المؤكد يسري بنحو الأصالة على إظهار الدزع 
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على |الحسين عليه السلام, وعلى الإبكاء عليه» وعلى إحياء أمره 
صلوات الله عليه؛ وذلك لورود النصوص الشريفة عن المعصومين عليهم 
السلام بخصوص كل واحد من هذه الثلاثة. أما سريان هذا الإستحباب 
على التطبير حزنا وجزعا على سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام 
فهو من باب التفرّع والمصداقية» إذ أن التطبير الحسيئ مصداقٌ واضحٌّ 
لإظهار الجزع؛ والإبكاءء وإحياء الأمر؛ ومن هنا كان جريان حكم 
الأنتحبات عليه لا من ايه :ورود انض خخاض] يآمز كنذا الخو المعيخ 
من العزاء. وإِغا كان للك عاذ مزالف لا ازواة البرنطى في جامعه عن 
هشام بن سالمء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (انّما علينا أن 
ثلقي إليكم الأصول وعليكم أن تُفرّعوا)7» وما رواه أيضاً في جامعه 
عن الإمام الرضا عليه السلام: (علينا إلقاء الأصول إليكم, وعليكم 
بف بد 2 


15 الأضول'الأمتلية والقواعن القترغية للشيد عبد الله عير وره) ص 1239 نقلا عن السرائر 
لإبن إدريس الحلي (رة). 

3 الأ شل : الأصلية ولاو ان العررضية للدي حيس الله مبانم ورم 2802 زحيماة عن ادر 
لإبن إدريس الحلي (رة). 
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بدة القول: 

إستحباب إظهار الجزع على ريحانة رسول الله صلَى الله عليه وآله 
واستحباب الإبكاء عليه» وإستحباب إحياء أمره عليه السلام. 0 
ثابتة لا شلك فيها وقد تَبِيّتَ ذلك واضحاً يا قارئي العزيز ‏ 
فكذاك هو التطبير خرناً وجرعاً على سيد الشهداء ضلوات الله غليه 
حقٌّ لا ريب فيه» ويجري عليه حكم الإستحباب؛ لكونه مصداقاً 
واضحاً لإظهار الجزع المستحبء, والإبكاء المستحب» وإحياء الأمر 
المسشحب:. وقد مرك بك الأدلة وأضة ا وستأتيك أدلة 0 


وأرىء (( ويأتيك بالأنباء مَنْ ل ترود )». 
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سب 


أدلة أخرى ... لعلهم يُبصرون ! 


أولاً - خُرْنَ نبي الله يعقوب عليه السلام. 

(إوتولّى عنهم وقال يا أسفى على يُوسُّفَ وابيضّّت عيناة من الُحزن 
فهو كظيم © قالوا تالله تفتوًا تذكرٌ يوسف حتى تكون حَرَضاً أو 
تكون من الحالكين4. 84 و85/ يوسف 

وهنا ثم فوائد: 

الفائدة الأولى: في المعاي اللغوية. 

إبيضّت عيناه: أصابما البياض وهو فقدان البصر. ويقول صادق العترة 
عليه السلام: (البكاؤون حمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بدت 
محمد وعلي بن الحسين فأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب 
بصره ...)0 

وعتريت القراق 'الحزيو" أنه عليه الملاة :ها :اركذ عير شفى دس فميصض 
ولده يوسف: 9إفلمًا أن جاء البشيز ألقاهُ على وجهه فارتد 


(1) البرهان في تفسير القرآن ج2 ص264 ح5 » نقلاً عن تفسير العيّاشي. 
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بصير006. 
ا يك ان 


الفائدة الثانية: في قوّة حجية الإستدلال بحالة نبي الله يعقوب عليه 
السلام في المقام الذي نحن فيه. 

وذلك من جهة: 

ماناو و موري لازت انه ون ا 
العريز الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه6 ويُقرّرها 
لنا لأحل الإعتبار والتأسّي بسيرة أوليائه الطاهرين. 

جاه انيل كنا تإفاسا السحاف عليه العام تعن يلخ كر ل ديه 
وادكاية ,درفي هن حبرو «اللوتييا اع يلك انعو اله وى ات غلية. يف 
يروي لنا شيخنا أبو القاسم جعفر بن قولويه (ره) بأسانيده الموثوقة 
المعتبرة: (أشرف مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام وهو في سقيفة 


22 م ل 
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له ساجدٌ يبكي, فقال له: يا مولاي يا علي بن الحسين, أما آن 
لحرنك أن ينقضي ؟ فرفع رأسه إليه وقال: ويلك أو ثكلتك أمُك 
والله لقد شكى يعقوب إلى ربّه في أقل مما رأيت تْ حتى قال: ريا أسفى 

بت أبي بيتي 


4. 


ا نه فقد إبناً واحداًء وأنا رأيت أبى وجماعة أهل , 


ىا 


يُدبّحون حولي)7) 

وفي بحار الأنوار رواية 
(أما آن لحرنك ان ينقضي ؟ فقال له صلوات الله عليه: ويحك إن 
يعقوب النبي عليه السلام كان له إثنا عشر إبناً فيب الله واخدا 


ا 


منهم فب بيضت عيناه من كثرة بكائه عليه وإحدودب ظهره من 

الغ وكان إبنه حيّاً في الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي 
2 

وسبعة عشر من أهل بيت مقتولين حولي» فكيف ينقضي حزن ؟)20. 


الفائدة الثالثة: مدلول الآيتين الشريفتين. 
دلّت الآيتان الكريمتان 84 و85 من سورة يوسف اللمباركة على معان 


(1) كامل الزيارات ص 115 ب 35 ح 2. 
(2) حار الأنوار ج 46 ص 108 ب 6 ح 1. 
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عديدةٍ من أهمها: 

أ - أولوية إظهار الحزن والجزع والبكاء على أولياء الله حزناً على 
مصاهم أو شوقاً إليهم. 

ب - أفضلية مفل هذا الغمل عل :غيرة خضوضا وأن الني يعقوب عليه 
السلام على علم بأن فقدان البصر سيؤثر بشكل وآخر على أعماله 
الأحرى واليَ يكون التبليغ والإرشاد ورعاية أمور أتباعه من أهمهاء 
ومع ذلك فهو قد بكى وبكى حي كف بصرّه؛ لما يجده من فضلٍ 
وعظيم أحر في بكائه شوقاً وحزناً على فراق ولي الل ولما في علمه من 
أن يكام وجوه هك هده عبد" ل عتالى عل كيه نتن سناتر: الأعبال 
الأغرئة وإلآ اللا فعله فهو ني معصوم وأسوة سقسعة لاع ومن 
يقتدي به من المؤمنين. 

ج - أفضلية وأولوية ورححان التعرّض للضرر الشديد كفقدان البصر 
وإنطفاء نور العينين» وغير ذلك بسبب الحزن والغمٌ والبكاء والنحيب 
والزع لأحل أولياء الله. علماً أن قيمة العينين كقيمة الحياة» وهذا ما 
قرره الشرعٌ المبين افق أحكام الديات» إذ جعل دية العينين كدية إنسان 
كفل 


126 


د لم يكن تعرّض الي يعقوب عليه السلام لهذه الأضرار الكبيرة من 
دون قصدٍ وسابق علم وكأنها حصلت بغتة فجأة» بل إِنَّ الأمرّ كان 
بحصل بعلمه وبعلم او ا ألا ترى القرآن العظيم يخبرنا 
عن قولحم له عليه السلام: «حتى تكون حَرَضاً أو تكون من 
الهالكين4؛ لأنهم كانوا يرون بِأمٌ أعينهم أي ضرر وألم يُلحقه بنفسه 


7 و ١‏ 
بسبب شوقه وحزنه وجزعه على ول الله. 


الفائدة الرابعة: في علم ني الله يعقوب بحياة ولده يوسف عليهما 
السلام. 

من دون مقدمات لابْدَ من القول: أن يعقوب البي عليه السلام كان 
على علم بحياة ولده يوسف عليه السلام» وإليك ما جاء من تلويح 
ري الخصوص في كتاب الله العزيز: ش 
1 «فصيرٌ جميل عسى الله أن يأتيّني بهم جميعاً 83/ يوسف 

2 (قال إنما أشكوا بثى وحزن إلى لله وأُعلَمُ من الله ما لا 
تعلمون 4 86/ يوسف 

3 (ريابيّ اذهبوا فتحسّسوا من يُوسُفَ وأخيه ولا تيأسوا من رَوح 
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الله إن لا يبأسُ من روح الله إلا القوم الكافرون»© 87/ يوسف 
4 (ولًا فصلت العيرٌ قال أبوهم إني لأجدُ ريح يوسّف لولا أن 
تفتدورن # قالوا تالله إِنَكَ لفي ضلالك القديم © فلمًا أن جاء 
البشيرٌ ألقاهُ على وجهه فارتدٌ بصيراً. قال ألم أقل لكم إني أعلمُ من 
الله ما لا تعلمون» 94 و95 و96/ يوسف 

وخا الرواواك الأفتريقة فرك فرع سا 

1 (عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام أخبرني عن يعقوب حين قال لولده (إاذهبوا فتحسّسوا من 
يُوسُّفَ وأخيه4 كان عَلِمَ أنه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة 
وذهبت عيناه من الحزن والبكاء ؟ قال: نعم عَلِمَ أنه حي؛ أنه دعى 
ربّه في السّحَر أن يُهبط عليه ملك الموت؛ فهبط عليه ملك الموت في 
أطيب رائحة وأحسن صورةء فقال له: من أنت ؟ قال: أنا ملك 
الموت. أليس سألت الله أن يُنزلني عليك ؟ قال: نعم. قال: ما 
حاجتك يا يعقوب ؟ قال: أخبرني عن الأرواح تقبضها جُملة أو 
تفاريق ؟ قال: يقبضها أعواني متفرقة وتعرض علي مجتمعة. قال 
يعقرب: فأسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هل عرض عليك 
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في الأرواح روح يوسف ؟ فقال: لاء فعند ذلك عَلِمَ أنه حي. 

فقال لولده: إراذهبوا فتحسّسوا من يُوسُفْ وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إن لا يبأسُ من رَوح الله إلا القوم الكافرون27)4). 

2- (عن هشام بن سال عن أبي عبد الله عليه السلام: نو كان 
يعقوب يعلم أن يوسف حي ل يمت وأن الله تعالى ذكره سِيُظِهِرُةُ له 
بعد غيبته, كان يقول لبنيه: ( إِنْي اعلم من الله ما لا تعلمون 46)©. 
ولا أظنّك يا قارئي العزيز أنّك بحاحة إلى أكثر من ذلك لأحل بيان هذا 


الآأمر وشرحه. 


الفائدة الخامسة: زبدة القول. 

لقد بلغ ما بلغ من حزن يعقوب عليه السلام أن فقد بصره» وإبيض 
شعره» وتقوّس ظهره. وأسرع إليه الحرم حى قال عنه إمامنا الصادق 
عليه السلام حين سألوه: (ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف ؟ قال 


(1) البرهان في تفسير القرآن ج2 ص263 ح2 ف تفسير الآية 87 . 
(2) البرهان في تفسير القرآن ج2 ص263 ح2 في تفسير الآية 86 . 
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عليه السلام: حزن سبعين ثكلى حرّى)27, وكان ذلك منه مع علمه 
بحياةٍ ولده. وقد جاء في رواية علي بن إبراهيم (ره) في تفسيره المعروف 
انلا كان جين وزشفن وا يةاسوافة قانية عقر وود هينه وفع كل ذلك 
فإن ني الله يعقوب عليه السلام قضى سنينه في الحزن العظيم والجزع 
الشديد؛ ولو لم يكن ذلك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى لما 
فعله هذا ابي المعصوم سلام الله عليه» ولما قرّره الباري جحل شأنه في 
تاي لعي 

فول امن كنا عالق من آهل الذي والشرع أن يشكل ب جراد 
بل مندوبية وإستحباب إلحاق ضرر لا يُعتدٌّ به في إقامة الشعائر الحسينية 
المقدّسة لإظهار الحزن 5000 أي عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه. وقطعاً فقد تبّين لك ما تقدم أن التطبير الحسيئ لا ضرر 
فيه وحين إن وحد فهو ثمّا لا يُعتدٌّ به. وأين يقعٌ ضرر التطبير الحسيئ 
على فرض وجوده من ضرر العمى وفقدان البصر ؟! فلمًا حاز هذا 
حاز ذلك مع أولوية وأفضلية وتأكيد؛ لجهات ثلاث يتميّر يما الجزع 
والحزن على سيد شباب أهل الحنّة صلوات الله عليه عن جزع وحزن 


(1) البرهان في تفسير القرآن ج 2 ص 264 ح 2. 
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يعقوب على ولده عليهما السلام: 

1- للفارق العظيم بين المنزلتين والمقامين لسيد الشهداء صلوات الله 
غليه ويوسف الصديق عليه السلام: 

2- لعظمة مصيبة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الى لا تشبهّها 
مصيبة ولا ثُدانيها رزية؛ إذ لا يمكننا المقايسة بين الذي جرى على 
يوسف عليه السلام» وبين ما جرى على غريب الطفوف عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

3ك لفاوق الكين عدد عدا .ون ما كباتك التضيوة: آنا تاه عاد 
وحه المقارنة أو المقايسة بين قضية عائلية محدودة جوهرها التحاسد بين 
أحوةٍ لأب واحدٍ في بيت واحدٍ وعائلة واحدةٍء وبين القضية الحسينية 
الخالدة بكل أبعادهاء وظروفهاء وبكل أهدافهاء وآلامهاء وآمالماء 
وتضحياتهاء ومآسيها الجسام القاسية؛ واليّ دّوخت العقول عبر الأحيال 
والعصور ؟! 

وخختاماً يا قارئي العزيز فإنّي أقول بملء فمي: إِنْ الذي تدل عليه 
وبوضوح آيات الكتاب الكرثم في قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام 
هو جواز» بل إستحباب إلحاق الضرر بالنفس في مواطن الحزن والجزع 
على أولياء الله؛ لما في ذلك من عظيم أحر وسموٌ هدفب وجليل نفع 


131 


وحزيل فائدةٍ مثمرةٍ. ولا يخفى على كل منصفي من محبي أهل البيت 
عليهم السلام أن التطبير الحسيئٍ ليس فيه من إضرار واقعي بالنفس» بل 
هو إضرار موهوم ومدّعىء إذ لا حقيقة له والتجربة الطويلة الوافرة 
وتأريخ مواكب التطبير ليق ادن دليل على ذلك. ومن هنا فإذا جاز 
لان لشو باق جوز | اوجرن عن اليا لد فخت اناك كنات 
الكريم في قصة يوسف عليه السلام. فكيف سيكون القول في التطبير 
الحسيئ الذي لا ضرر ولا إضرار فيه على النفس إذا ؟ 

ولكن (أفلا يتدبّرون القرآنَ أم على قلوب أقفالهًا76). 

ا من يدّعي العلم والفقه والرئاسة الدينية؛ اهو يرف رضنا الله 
سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم عن حزن ني معصوم؛ لغيبة ولده أضرً 
به ح أفقده بصره مع علمه بحياة ولده؛ وانّما كان ذلك منه شوقاً 
ا ل ان 
ويعانُ عدم رضا الله سبحانه وتعالى عن مواكب التطبير الحسيئي حزن 
وجزعاً على مصاب لا مثيل له عبر تاريخ البشرية وإلى يوم القيامة قل 


ول 24:/عيّد صلى اشاغليه وآاله: 
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ولا اسفيب في الكاذم ور من لقم :إلا انيع أقول؟إذا' كان قيض 
يوسف عليه السلام ببركته ويُمنهِ رد البصر والنور إلى العينين اللتين 
إنطفأ ضوؤهما حزناً وجزعاً لأحل فراقه وشوقاً إليه. فإِنَ تراباً جالت 
عليه خيول الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه الأوفياء وداسته 
عوافرها حدهو تراب العاضزياتت حم تعدلا الله فيه الشفاء فين كل نذاء. 
ون كل قطرةٍ دمع أو دمٍ سالت حزناً وجزعاً على أبي عبد الله صلوات 
الله عليه» ترد البصيرة قبل البصرء وتحلي العقول» وتطهّرُ القلوب» 
وترفع النفس الإنسانية إلى المراتب السامية. 
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قانياً ب خخطية أميز المؤمنين وسيد الوضيين صلوَات الله وسلامه عليه 
وهي خحطبته المعروفة المشهورة وال أوَها: 

(أمَا بعد فإنْ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه 
... )» وقد خحطبها حين وردت الأخبار .ما فعله أصحاب معاوية ‏ 
لعنة الله عليه وعليهم ‏ لا غزوا الأنبار. فكان مما قاله عليه أفضل 
الصلاة والسلام: 

(وهذا أخو غامد وقد وردت خيلَهُ الأنبار. وقد قتل حسَّانَ بن 
حسّان البكري, وأزال للك ع ا ولقد بلغني أن الرجُل 
منهم كان يدغل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهَدَة29, فينترع 
حِجية قله وقلائدها ورغنها 0 ما قسغ آله 
بالإسترجاع”©© والإسترحام, ثم إنصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم 


ا : اليهودية أو النصرانية من أهل الذمّة. 

لجل : الخلخال. 

تلج الت زفتسم 

لرَعْث : نوعٌ من الخرز. 

لإسترجاع : ترديد الصوت بالبكاء مع قول إن لله وإنّا إليه راحعون. 
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كلو , ولا اريق لهم دم. فلو أنْ إمرءاً مسلماً مات من بعد هذا 
أسفاً ما كان به ملوماًء بل كان به عددي جدير© ... )© 

وأمّا مصادر هذه الخطبة الشريفة فهي كثيرة 8 ومن أهمها: 

1- فج البلاغة صر 69 وص 70 خ. 27 

2- الكافي ج5 ص7 وص8 ح6 ب1/ فضل الجهاد. 

وقد رواها أيضاً شيخ الطائفة (ره) في تهذيب الأحكام ج6 ص54 
ح11»؛ والشيخ الصدوق (ره) في معان الأخبار» والشيخ المجلسي (ره) 
في بحار الأنوار» وأشار إليها الحر العاملي (ره) ف الوسائل ج11) 
وغيرهم كثير د 

وأظنُ يا قارئي العزيز أن وجه الإستدلال واضحٌ فيها لا غبار عليه ولا 


)01 كلم جرح. 

(2) حديرا “سستشهقا للاحتراء والتقدين والكزام: 

(3 دن هتاف من قابسل النسيف ىق سقو وده اتلاطله امير لكرها مروقة جمد )مويه بخ 
أوئق المصادرء بل إِنْ الذين يعارضون التطبير الحسيئ لطالما إستشهدوا بها في كتبهم 
وأحاديئهم وبجالسهم وبحلاتهم ودروسهم حين يكون الحديث عن فضل الجهاد وأهميته. 
قوق 12 3لاكه نإن «والاعها وقوه سركي دايا على امضديها»: إذالطانا: رمعل اللا 
امحققون بقوة المتون وبلاغتها على قوة الأسانيد وإعتبارها وصحتها. 
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عي فيه كبنيقا الأرضواء فتلززاتك الله أوورلايه خلية فق اسهد كه ما 
فو بلاقم لأي :سيك مات آنا "وسرة 1 حرق على الساء الأنبار من 
رعايا دولة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلامء حين سلب أتباع 
معاوية لعنة الله عليه وعليهم حلي نساء المسلمين ونساء أهل الذمّة من 
اليهود أو النصارىء» بعد أن قتلوا عامل أمير المؤمنين عليه السلام على 
الأننار. (وعائواة :قم الأرضل قطاد اد اين أنى تعليف النناهم تراه متديا 
بالإحترام والتقديرء إذ يقول صلوات الله عليه: ( بل كان عندي به 
00 

لاا لقم ا يننا :مضي ارانيد انل برقا راواه لنيز 
لوف طلية ”ابلاط _لخلنها بوزتهها ائرة سعد الانيتات علية القدير 
والإكرام عند سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه» فما بالك أَيْها 
المنصف ف الذي جرى على عقيلة العقائل زينب الكبرى وعلى بنات 
أمير المؤمنين ونساء الحسن والحسين وآل بيت النبي صلوات الله عليهم 
قي بن عرزمنات فاق كن وها مودو[ تزونا الاك :20 الدمو خرن 
على سيد الشهداء صلوات الله عليه قبل الذبح وبعده ؟! 

فأين الإنصاف يا ثرى ؟ 

وأين الحق يا ثرى ؟ 
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تلقاكه إنزاذا تسوكية نو قال الذكه كوو امرك ألبدا ويل ريما 
بسبب ذلك أسفاً وحسرة كان به جديراً ! مع أن الثابت فقهاً حرمة 
الجزع في غير مصاب الحسين عليه السلام مطلقاً والنصوص شاهدة 
بذلك. والزع ‏ يا قارئي العزيز ‏ أشدٌ بكثير جداً من الأسف فإذا 
كان الموت يعد من الأسف كما هو واضمٌ وجلىٌ في كلام أمير 
المؤمنين عليه السلام» فكيف بالجزع ومراتبه ؟! 

ولا أريد الإطالة عليك» لكنّ مخلص القول هو: 

[اعطادومعة لوبط ادك السلن مرا البو اهن لعن القن 

2و لما قله فإن الوك كن درحات ومرانب الأسك: 

3- ومن المعلوم فإن الأسف أقل بكثير من الجزع. 

4- تأكيد المعصومين عليهم السلام وأمرهم لنا بإظهار الجزع على 
مصاب الحسين عليه السلام؛ والذي هو أعلى درجة من الأسف بكثير» 
بل جاء في بعض النصوص الشريفة ‏ الي تقدَّم ذكرّها قبل قليل في 
نفس هذا الفصل ‏ الحث على اللع وهو أفحش الجزع. ولقد حزع 
وهلع إمامنا السجاد على مصاب أبيه عليهما السلام كما حدثنا بذلك 
عن نفسه المقدسة. 

فما هي النتيجة بعد ذلك يا ثرى ؟ 
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أطر أن الام وات واضييما لذي عيبن أيند كل هذا ؟1 كيك حكن 
الإستشكال على جراحة محدودة وخروج مقدار محدود من الدم لا 
يسنك" أدق: ضون لللانتيان؟ يفعله عاق اتسين صلوات١‏ الله علية فق 
مواكب حزفهم وحزعهم عليه وعلى أهل بيته الأطهار وصحبه 
الأخيار؟! 

ولكن ما عشت أراكَ الدهرٌ عَجَبا !!! 
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ثالغا - إستحباب زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه مع الخوف 
على النفس ووجود المخاطر العظيمة. 

والأحاديث والأخبار عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم كثيرة 
وفيرة في هذا المضمون. وها أني ذاكرٌ لك بعضاً منها: 

1- وعن زراة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول فيمن 
زارَ أباك على خوف ؟ قال: يُوْمّهِ الله يوم الفزع الأكبرء وتلقاه 
الملائكة بالبشارة» ويقال له: لا تخف ولا تحرن هذا يومك الذي فيه 
فوزك). 

جاء مروياً في: 

1- كامل الزيارات/ طبعة طهران ب45 ح1 ص. 135 

2- وسائل الشيعة ج10 ب47 ح1 ص.356 

3ن وار م 


2- (عن إبن بُكَيرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إِني 
أنزل الأرّجان وقابي ينازعني إلى قبر أبيك, فإذا خرجت فقابي وجل 


مُسْفِقٌ حتّى أرجع؛ خوفا من السلطان والسّعاة وأصحاب المسالح 
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فقال: يا ابن بُكير أما تحب أن يراك الله فينا خائفاً ؟ أما تعلم أنه من 
خاف خوفنا أظلّه الله في ظلَ عرشه. وكان محدّثه الحسين عليه 
السلام تحت العرش, وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة, يفزع الناس 
ولا يفزع؛ فإن فزع وقرته الملائكة وسكت قلبه بالبشارة). 

حاء مروياً في: 

العحيين دن عن قنامة ون 135 رض 136 

كوبال اشيج 102اي ل هي 556 

وها لاون يا 10ص لك 


3- (عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: 
يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف. فِإنَ من تركه 
رأى من الحسرة ما يتمئّى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله 
شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعليّ وفاطمة والأئمة عليهم السلام ؟ أما حب أن تكون ممن 
ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة ؟ أما تحب أن 
تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يُتّبع به ؟ أما تحب أن 
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تكون غداً ثمن يصافحةُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله ؟). 
حاء مروياً في: 
1- كامل الزيارات ب4)0 ع3 ص127 وب 45 ح.3 
2- وسائل الشيعة ج10 ب37 ح7/ ص.321 
لدعا لون م 1 احلا أاقعرة 
وقد مرّ ذكرٌ هذا الحديث بتمامه نقلا عن الوسائل في الفصل الأول 
من هذا الكتاب. 


4- (عن محمد بن مسلمء عن الإمام الباقر عليه السلام أنه سأله: 
هل تأت قبر الحسين عليه السلام ؟ قلت: نعم على خوف ووجلء 
فقال عليه السلام: ما كان في هذا أشد فالثواب فيه على قدر 
الخوف. ومن خاف في إتيإنهِ آمَن الله روعتَةُ يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وإنصرف بالمغفرة» وسلّمت عليه اللملائكة, ورآه النبي) 
صلى الله عليه وآله وسلّم وما يصنع. ودعا له. وإنقلب بنعمةٍ من 


(1) وف ص137 من كامل الزيارات بدلاً من: /الورآه النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم وما 
يصنع ودعا لمآ جاء مذكوراً: ]/الوزاره النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم ودعا لمآ. 
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ء 3 ا 
الله وفضل لم بمسسه سوء وإتبع رضوان الل" 2. 


(1) وإليك الحديث بتمامه وكماله نقلاً عن كامل الزيارات ب91 ح7 ص 289 وص 290 
وص 291: 
(عن محمّد بن مسلمء قال: حرجت إلى المدينة وأنا وَحعٌ فقيل له: محمد بن مسلم وَحعٌ» 
فأرسل إل أبو جعفر عليه السلام شِرباً مع غلام مغطى عنديل» فناولنيه الغلام وقال لي: 
إشربه؛ فإنه قد أمرن أن لا أبرح حى تشربه» فتناولته فإذا رائحة المسك منه» وإذا بشراب 
طيّب الطعم بارد» فلما شربثّه قال لي الغلام: يقول لك مولاك: إذا شربته فتعال. رك 
فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رحلي» فلمًا إستقرّ الشرابُ في جوفي 
فكآئما نشطت من عقال» فأتيت بِابَهُ فإستأذنتُ عليه فصوّت بي: صم الجسم أدحل! 
فدخلنت عليه وآنا بالق فسلمت عليه وقتلت يذه قال 11::وما يكيك يا مد ؟1"قلك: 
جُعلتْ فداك أبكي على إغترابي يكل الشنفوقلة القدرة على المقام عندك أنظر إليك. فقال 
اما قلة القدرة كلك سل الله أولبالزنا وأغل موذهاة جع البام البيى مريعا وان 
ما ذكرت من العُربة» إن المؤمن في هذه الدنيا غريب وفي هذا الخلق المنكوسء حتّى يخرج 
من هذه الدار إلى رحمة الله» وأمّا ما ذكرت من بُعد الشّقة فلك بأبي عبد الله عليه السلام 
أسوة بأرض نائية عن بالفرات» وأمّا ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إليناء وأنك لا تقدر 
على القع قن وال نا تن لراك رك للك عليكي ف قا ل ادر خا اين الوه طايه 
السلام؟ قلت: نعم؛ على خوفي ووّجلء فقال: ما كان في هذا أشدٌ فالثوابُ فيه على قدر 
الخوف. ومن حاف في إتيانه أُمِنَ اله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين» وإنصرفَ 
بالمغفرة » وسلّمت عليه الملائكة» ورآه النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم وما يصنع؛ ودعا له 
وإنقلب بنعمةٍ من الله وفضل لم يُمسسه سوءً واتبع رضوان الله. ثم قال لي: كيف وحدت 
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الشراب؟ فقلت: أشهد أنْكم أهل ببت الرحمة وألك وصيّ الأوصياءء ولقد أتاني الغلام بما 
بعفّه وما أقدرٌ على أن أستقلٌ على قدميء ولقد كنت آيساً من نفسي» فنالي الشراب 
فشربتةُ فما وجدتُ مثل ريحه ولا أطيب من ذُوقهٍ ولا طعمه ولا أبرد منهء فلمّا شربته قال 
لي الغلام: إنه أمرئ أن أقول لك: إذا شربته فإقبل إلي. وقد علمتُ شدَة ما بي» فقلت: 
لأذهبن إليه ولو ذهبت نفسيء فأقبلت إليك فكآئي انشطت من عقال؛ فالحمد لله الذي 
حعلكم رحمة لشيعتكم ورحمة على» فقال: يا محمّد إِنْ الشراب الذي شربته فيه من طين 
قبر الحسين عليه السلام» وهو أفضل ما أستشفي بهء فلا تعدل به فإِنا تسقيه صبياننا 
ونساءنا قنرى فيه كل خيرء فقلتُ له: جُعلتُ فداك إِنا لنأذ منه ونستشفي به؟ فقال: 
يأخذه الرحل فيخرجه من الحائر وقد أظهره فلا يمر بأحدٍ من الحنّ به عاهة» ولا دابَةٍ ولا 
شيء فيه آفة إلا شَمّه فتذهب بركته فيصير بركته لغيره» وهذا الذي نتعالج به ليس هكذاء 
ولولا ما ذكرت لك ما يُمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته وما هو إلا 
كحجر الأسود أتاه صاحبُ العاهات والكفر والجاهلية» وكان لا يتمسّح به أحدّ إلا أفاق» 
وكان كأبيض ياقوتة فإسودٌ حى صار إلى ما رأيت» فقلت: جَعِلتْ فداك وكيف أصنع به؟ 
فقال: تصنع به مع إظهارك إياه ما يصنع غيرك تستخف به فتطرحه في رك وفي أشياء 
دنكة تس نا نوها عيدو لت قلق ردقيه فاته قدالله اك ليس عله يد اا 
وهو جاهل بأحذه ولا يكادُ يسلم بالناس» فقلت: حُعلتُ فداك وكيف لي آحذه كما 
تأحذه؟ فقال لي: أعطيك منه شيغاً؟ فقلت: نعم» قال: إذا أحذته فكيف تصنع به؟ فقلت: 
أذهب به معيء فقال: في أي شيء تجعلة؟ فقلت: في ثيابي» قال: فقد رَحَعْتَ إلى ما كنت 
تصنع» إشرب عندنا منه حاحتك ولا تحمله؛ فَإنّهِ لا يسلم لك» فسقاني منه مرّتين» فما 


أعلم أنْي وحدت شيئا مما كنتُ أحدُ حتّى إنصرفت). 
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5- ما جاء في حديث ام ع اق ف عو اه قال: (قال علي بن 
الحسين عليهما السلام: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله 
الحسين عليه السلام أحياناً ؟ فقلت: إِنْ ذلك لكما بلغك, فقال لي: 
فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً 
على محبّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من 
حقنا ؟ فقلت: والله ما أريدُ بذلك إلا الله ورسوله؛, ولا أحفلٌ بسخط 
من سّخَطء ولا يكبرُ في صدري مكروه ينالني بسببه. فقال: والله إن 
ذلك لكذلك ؟ فقلت: والله إِنْ ذلك لكذلكء يقوها ثلاثاً وأقوها 
ثلاثاً. فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر ... ). 

وقد مر عليك يا قارئي العزيز هذا الحديث الطويل بتمامه في الفصل 
الأول من هذا الكتاب الذي ين يديك انقلا عن كامل الزيارات ب88 
من عن 273 إل ع8 27 تراجعة مرة احريق .وأخرى تدر إن تباء 
امعان 

6- (عن الأ قال: حدّثنا هشام بن سال عن أبي عبد الله عليه 
السلام في حديث طويلء قال: أتاه رَجل فقال له: يا بن رسول الله 


(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن المسمعي. 
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هل يُزار والدّك ؟ قال: فقال: نعم ويصلّى عنده. وقال: يُصلى خلفه 
ولا يُتقدّم عليه؛ قال: فما لمن أتاه ؟ قال: الجنّة إن كان يأتم به. قال: 
فما لمن تركه رَغبَةَ عنه ؟ قال: الحسرة يوم الحسرة, قال: فما لمن أقام 
عنده ؟ قال: كل يوم بألف شهرء قال: فما للمُنفق في خروجه إليه 
والمنفق عنده ؟ قال: درهم بألف درهم, قال: فما لمن مات في سفره 
إليه ؟ قال: تُشيّعه الملائكة, وتأتيه بالحنوط والكسوة من اجنّة) 
ونُصلى عليه إذا كفن وتكفنه فوق أكفانه. وتفرش له الرّيحان تحته, 
وتدفع الأرض حتى تُصوّر من بين يديه مسيرة ثلاثة أميال» ومن 
خلفه مثل ذلك. وعند رأسه مثل ذلك وعند رجليه مغل ذلك 
ويفتح له باب من الجنة إلى قبره. ويدخل عليه رَوحها وريحافها حتى 
تقوم الساعة. قلت: فما لمن صلى عنده ؟ قال: من صلَى عنده 
ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إِيّاه قلت: فما لمن إغتسل 
من ماء الفرات؛ ثم أتاه ؟ قال: إذا إغتسل من ماء الفرات وهو 
يريده. تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه. قال: قلت: فما لمن 
يجهز إليه ولم يخرج لعلَةٍ نصيبه ؟ قال: يعطيه الله بكل درهم أنفقه 
مغل أحد من الحسنات» ويخلف عليه أضعاف ما أنفقه, ويصرف عنه 
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من البلاء ثما قد نزل لم ليصيبه, ويدفع عنه. ويحفظ في ماله قال: 
قلت: فما لمن قتل عنده؛ جارَ عليه سلطانُ فقتله ؟ قال: أول قطرة 
من دمه يُغفَر له يما كل خطيئة, وتغسل طينةُ التي لق منها الملائكة 
حتى تخلّص كما خَلْصّت الأنبياء المخلّصين» ويذهب عنها ما كان 
خالطها من أجناس طبن أهل الكفر, ويُغسل قلبه ويُشرّح صدره 
ويُملاً إعاناً. فيلقى الله وهو مُخلّصّ من كل ما تخالطه الأبدان 
والقلوب. ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألفي من إخوانه. وتولّى 
الصلاة عليه الملائكةٌ مع جبرئيل وملك الموتء ويُؤتى بكفنه وحنوطه 
من الجنّة» ويوسّع قبره عليه. ويوضع له مصابيح في قبره. ويُفتح له 
بابْ من النّة» وتأتيه الملائكة بالطرّف من الْنّة ويرفع بعد ثمانية 
عشر يوم إلى حظيرة القدس» فلا يزال فيها مع أولياء اله حتى تصييه 
النفخة التي لا ثبقي شيئاً. فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قبره 
كان ل نه سوك الله صلَى الله عليه وآله وَشِلم وأميرَ 
المؤمنين والأوصياء عليهم السلام؛ ويُبشسّرونه ويقولون له: إلزمناء 
ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويسقي من أحب. 

قلت: فما لمن حبس في إتيانه ؟ قال: لهُ بكل يوم يُحبس ويغتم فرحة 
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إلى يوم القيامة, فإن ضُرب بعد الحبس في إتيانه, كان له بكل ضربة 
حوراء وبكل وجّع يدخل على بدنه ألفُ ألف حسنة ويُمحى بما 
غنه اننا القن :سه بوترقم كذاها الف الف #درعة رركرة هن عدن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يفرغ من الحساب. 
فيصافحه حملةٌ العرش ويقال له: سل ما أحببت. ويُؤتى ضاربه 
للحساب فلا يسأل عن شيء ولا يحتسب بشيء. ويؤخذ بضبعيه 
حتى يُنتهى به إلى مَلكٍ يحبوه ويتحفه بشربةٍ من الحميم؛ وشربةٍ من 
الغسلين» ويوضع على مقال في النارء فيقال له: ذق ما قدَّمتْ يداك 
فيما أتبت إلى هذا الذي ضربته. وهو وفد الله ووفدُ رسوله. ويؤتى 
بالمضروب إلى باب جهنّم, فيقال له: أنظر إلى ضاربك وإلى ما قد 
لقي فهل شفيت صدرك, وقد أقتصً لك منه ؟ فيقول: الحمد لله 
الذي إنتصر لي ولولد رسوله منه). 

وياد ةا اللاو وزيا 1 

1- كامل الزيارات ب44 ح2 ص 133 وص.134 

لان اواو 0م 79 

3- مستدرك الوسائل ج2 ص 209/ الطبعة الحجرية. 
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بياك: 


بعد ذكر هذه الروايات والأحاديث الى لا يحتاج فهمها ومعرفة 
فحواها إلى حهدٍ حجهيد, م الكلام في النقاط التالية: 

1- الروايات المتقدمة كلها منقولة من كتاب كامل الزيارات» الذي 
يعتبر بين المحققين من العلماء والفقهاء والمحدّثين أنّه من أوثق كتب 
الطائفة وأعلاها منزلة وأشدّها إعتبار]©. 

2- متون هذه الروايات تدل بوضوح على: 

أ - جواز بل إستحباب إلحاق الضرر بالنفس لو إستلزم ذلك في سبيل 
زيار ة "شيك الشيد اه لوراك الل عليه 

ب - عظيم الثواب والأحرء وعظيم المنزلة والزلفى والقرب من الله 
سبحانه وتعالى بسبب ما يتحمّله الإنسان من أضرار تلحق به» أو مخاطر 
عظيمة قد تُودي بحياته في سبيل زيارة أبي 000 الحسين المظلوم 


19 يدعت معط هى علباتنا وقتهاتنا إل أن عرو د كر واو من الرواةاق أعانية ابي كامل 
الزيارات» هو دليل على وثاقته وصحة مقولاته ليس ف كامل الزيارات فحسبء وإِنّما في 
سائر الكتب الحديثية الأخرى. 
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صلوات الله وسلامه يي 


(1) وما قاله العلامة الشيخ عبد الحسين الأميئ (ره) صاحب الغدير في تعليقه على كتاب 
كامل الزيارات ص 261 / طبعة النجف الأشرف لسنة 1356 ه: (ذهب غير واحد 
من الفقهاء وامحققين إلى جواز زيارة الحسين عليه السلام مع أي حوفي وضرر لإطلاق 
النصوص كما مرت في بابما ص125». ولعل التاريخ يُملي علينا دروساً 7 عمل 
الأصحاب على عهد الأئمة صلوات الله عليهم» منضمّة بتقريرهم له يؤكد ما إختاره 
امحققون. ولقد حمل إلينا عن أولئك أفهم ما صِدّهم عن قصد مشهد الحسين عليه السلام 
ما كابدوه من المثلةٍ والتدكيل والعقوبةٍ بحبس وضرب وقطع يدٍ وهتك حرمةء وقابلوها 
يجأش طامن ولب راحح وشوق متأكدء وهذا كتابنا ينطق عليك بالحق في حديث مر في 
ص 125 ف زيارة إبن بكير وإتيانه لها من أَرّحان من بلاد فارس خحائفا مشفقا من السلطان 
والسعاة وأصحاب المسالح» وهو من فقهاء الطائفة كما في رحال الكشي. وفيما يأن في 
ص 276 من حديث زيارة مثل محمّد بن مسلم على حوفي ووحل» وهو أكبر ثقة في 
الطائفة» عدّه الصادقٌ عليه السلام من أوتاد الأرض وأعلام الدين» وف كلا الحديثين فضلاً 
عن تقرير الإمام عليه السلام لفعلهماء بيان ثواب جميل لمما بذلك» ونصّ على أن ما كان 
من هذا أشدٌ فالثواب على قدر الخنوف. وفي حديث مر في ص116 في زيارة مثل الحسين 
الليني الكوفي الذي أطبق الأصحاب على ثقته وجلالته في زمان ب مروان في الشدة 
وخوف القتل وتلف النفس كما صرَّحَّ ذلك ى عدف ويدل هلز ان اقيق ديت 
هشام بن سال الثقة الجليل المروي عن الصادق عليه السلام بطوله في ص123 من 
الكتاب» وفيه تفصيل بيان ثواب عظيم لمن يقتل دون الحسين عليه السلام» وأحر جميل لا 
لمعا نل عن زوك روجو حورل ال ليرت ود شري ”لاتق لشي |5 
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فلا تُدحة من تعميم الحكم على جميع ما ذكر؛ وإن صعّد وصوب فيه المهملجون). 
وللتنبيه والفائدة أقول: إِنْ أرقام الصفحات المذكورة في هذا التعليق تعود إلى كتاب كامل 
الزيارات طبعة النجف الأشرف لسنة 1356 ه/ تحقيق وتعليق العلآمة الأميي (ره)» 
وأمّا الأحاديث الي أشار إليها كحديث إبن بكير» وحديث محمد بن مسلم» وحديث 
فكلا" بن سال وفوا الله اتعال] علي خيعاء قوق مذ كورة بعنابيلة وكبلقا م طمن 
الروايات الي بين أيدينا وال ذكرت قبل قليل في معن هذا الكتاب. ولابدٌ من الإشارة إلى 
ما تحمّله الشيعة عبر العصور في سبيل زيارة أبي عبد الله عليه السلام وإحياء أمره؛ إِذْ تفئّنَ 
الظالمون والحبابرة والطغاة في أساليب منع زيارة الحسين عليه السلام والتدكيل بزوّاره» فمرة 
إشترطوا على الزائر قطع يمينه كي يسمحوا له بالجواز إلى مشهد أبي الأحرار صلوات الله 
عليه؛ وقدّمت الأيدي تلو الأيدي حن نقلت الأحبار أن زائراً طلب منه الشرطة أن يقدّم 
بمينه للقطع فقدّمٌ شماله» فقالوا له: نريد يبمينك, فأحرحها لحم مقطوعة وقال لهم: قد 
قطعدرها ن: الزيازة النشانقة تقطعوا :له غاله. 0 دوقارة خرف يتعرطرة علق كل 
عشرةٍ من الزوّار أن يقتل واحدٌ منهم؛ وتسابق زوّار أبي عبد الله صلوات الله عليه إلى 
الشهادة والموت. وثالثة إشترطوا فيها أن يقتل من كل ثلاثة زوار أحدهم؛ وإستمر الظلم 
بأشكال مختلفة واتسترط الخمطة والفاكة الشموة إلى وواقاتعن: 
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3- البعد الأهم في ملاك تشريع الزيارة الحسينية المقدّسة» كما يبدو من 
كلمات المعصومين عليهم السلام هو بعد تربويّ عقائدي: 

قيرد امن عيية الفرقار الأبهرة اطنيفية 1 كبانا وعد راو هذا 
وعقائديٌ من حيث تمتين وتشديد الرابطة الصحيحة بين الجماهير 
وقادتهم الربّانيين» وإذكاء شعلة الحقّ بإحياء القضية الحسينية» إضافة لما 
يترتب على ذلك من عظيم الأجر والثواب» وتضاعف الحسنات» ومحو 
السيئات» وغفران الذنوب» وتوفيق الطاعة والعمل الصالح» ودفع البلاء 
في الدين والدنيا؛ لذا كان هذا الحث الأكيد من المعصومين عليهم 
السلام للتوجّه إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه ولو إستلزم 
ذلك قتل النفوس» كما مر علينا في الأحاديث والروايات الشريفة الي 
ذكرت قبل قليل. 

فإذا جاز قتل النفس وتحمّل الأضرار والمخاطر الكبيرة في سبيل إحياء 
أمر الحسين عليه السلام» بل يظهر الإستحباب بشكل واضح من تلكم 
الروايات والأخبار. فما قيمة الضرر اين على فرض وجوهده في التطبير 
حزنا وجرعاً على متيل شات أهل ابلئّه صلوات الله وسلامه علية إذاة! 
وما قيمة الإستهزاء والسخرية في مقابل ما يفعله الظالمون من تنكيل 
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وتعذيب وتقتيل في سبيل إحياء أمر آل ند صلوات الله عليهم 
جيع؟! الحواب غندكم آيها التضقوت :.... 


زيدةالمخض: 


من قصة يوسف عليه السلام القرآنية» عرفنا جواز بل رححان الإضرار 
بالنفس حين درجة فقدان البصر شوقاً وحزناً على أولياء الله وما يحري 
عليهم. 

ومن خحطبة أمير المؤمنين عليه السلام» عرفنا جواز بل رجححان الموت 
الفا لأخز معنا كترى دمن الاذايا وكين على رغانا الدؤلة الاشالانية وان 
كانوا من أهل الذمّة كما صار في واقعة غزو الأنبار من قبل أصحاب 
معاوية لعنة الله عليه وعليهم. 

ومن أحاديث إستحباب زيارة سيد الشهداء عليه السلام مع الخنوفء 
عرفنا جواز بل رجحان تحمل البلايا والمخاطر العظيمة حى درجة القتل 
وسيل للق 
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وهل بعد ذلك إلا القول بجواز بل رُجحان وإستحباب التطبير حزنا 
وجزعا على أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟! 
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شواهدٌ ومؤيّدات 

أ- من موارد الإدماء : 

1- (عن مسلم الجصّاص قال: دعانى إبن زياد لإصلاح دار الإمارة 
بالكوفة, فبينما أنا أحِصّصُْ الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد إرتفعت 
من جنبات الكوفة, فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: مالي أرى 
الكوفة تضج ؟ قال: الساعة أتوا نن خارجيً خرج على يزيد 
فقلت: من هذا الخارجي ؟ فقال: الحسين بن علي عليهما السلام, 
قال: فتركت الخادم حتى خرج., ولطمت وجهي حتى خشيت على 
عيني أن تذهب, وغسّلتْ يدي من اص وخرجت من ظهر القصر 
وأتيت إلى الكئّاس. فبيئما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا 
والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أربعين شقَة حمّل على أربعين جملاً فيه 
الحرم والنساء وأولاد فاطمة عليها السلام؛ وإذا بعلي بن الحسين 
عليهما السلام على بعير بغير وطاءء وأوداجُهُ تشخب دماًء وهو مع 
ذلك يبكي, ويقول: 
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يا آمَةَ السُوء لا سقيا لرنهكم يا آمّة مثراع جذنا فينا 
لو أننا ورسول الله يجمعنا 2 يوم القيامةٍ ما كسم تقولونا 
تُسيّرونا على الأقتاب عارية 2 كأئنا لم ُشيد فيكم دينا 
ق امةهااهذا الزقرف على تلك المصائب لا تُلبُونَ داعينا 
تُصفقون علينا كفكم فرحاً 2 وأنتم في فجاج الأرض تسبّونا 
أليس جدّي رسول الله ويلكم أهدى البريّة من سبل المضيلينا 
يا وقعة الطفٌ قد أورثيني حُزناً والله يهتكُ أستارَ المسيئينا 


قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على اخامل» بعض 
التمر والخبز والجوزء فصاحت يهم أمٌ كلفوم وقالت: يا أهل الكوفة, 
إن الصدقة علينا حرام. وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال 
وأفواجهم وترمي به إلى الأرض. قال: كل ذلك والناسٌ ييكون على 
ما أصابمُم. م ثم إن آم كلثوم أطلعت رأسّها من المحملء؛ وقالت هم: 
صَّهُ يا أهل 07 تقعُلنا تقتُلنا رجالكم, وتبكينا نساؤكم ؟ فالحاكم بيننا 
وبينكم الله يوم فصل القضاء. فبينما هي تخاطبهن؛ إذا بضجةَ 3 

إرتفعت, فإذا هم أتوا بالرؤوس. يَقدِمُهم رأس الحسين عليه السلام, 
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وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم؛ ولححينُه كسواد السْبّحج. قد إنتصل منها الخضابء. ووجهَةُ 
دارة قمر طالع» والرمح تلعب بما يمينا وشثمالاء فإلتفعت زيب فرأت 
رأس أخيهاء فنطحت جبيتها بُقم المحمل» حتى رأينا ادم يخرج من 
ما توهّمت يا شقيق فؤادي 202 كان هذا مُقدَّراً مكتوبا)20. 

وفي الزيارة المفجعة الى يقرأها زُوَارٌ العقلية عليها السلام حين المثول 
بين يدي ضريحها المقدّس في مشهدها المبارك: 

(السلامٌ عليكِ يا من نطحت جبينها مُقدّم المحمل إذ رأت رأس سيد 
الشهداء. ويخرج الدم من تحت قناعها ومن مُحملها بحيث يرى من 
حورلا الأعداء). 


2- (عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا عليه السلام: إن 
(1) البح : حجر أسود شديد السواد برّاق وله فوائد طبية. 


رف كان الأنؤراي كلدي ومن :14 ومن 115 
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امخرّم شهرٌ كان أهل الجاهلية يُحرّمون فيه القتال فإستحلّت فيه 
دماؤناء وشتكت فيه حرمّماء وسبي فيه ذرارينا ونساؤناء وأضرمت 
النيران في مضاربناء وإنشُهب ما فيها من ثقلناء ول رع لرسول الله 
حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح) جفوئناء وأسبل دُموعناء 
وأذل عزيرّنا بأرض كرب وبلاءء أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم 
الإنقضاء, فعلى مثل ين فليبكٍ الباكون, فإنٌ البكاء عليه يحط 
الذنوب العظام. 

فال عليه السلام: كان أبي إذا دخل شهر ارم لذ برق ضاحكا 
وكانت الكابة تغلب عليه حتى بمضي منه عشرة أيام, فإذا كان يوم 
العاشر, كان ذلك اليوم يومٌ مصيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو اليوم 
الذي قتل فيه الحسين صَلَى الله عليه)©. 


3- وما جاء في زيارة الناحية المقدّسة» حيث يقول إِمامٌ زماننا عليه 
السلام: 


(1) أقرح : أخرج الدم بسبب ما فعله من جُرح أو جراح. 
(2) حار الأنوار ج 44 ب 34 ح 17 ص 283 وص 284,. 
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(فلئن أخّرتني الدّهورء وعاقني عن نصرك المقدورء ولم أكن لمن 
حارّك محارباً. ولمن تصب لك العداوة مُناصباً. فلأندبتك صباحاً 
ا ولأبكينَ لك بدل الدّموع دمأ حسرة عليك؛ وتأمّفا على 
ما دهاك, وتلهّفاً حتى أموت بلوعة المصاب, وغصّةٍ الإكتياب)2. 


4- وعن بحار الأنوار لشيخنا المجلسي (ره): 

(إِنْ آدم لا هبط إلى الأرض لم يرَ حوّاء فصار يطوف الأرض في 
طلبها فمرٌ بكربلاء فإغتم وضاق صدره من غير سببء. وعثر في 
الموضع الذي قتل فيه الحسين؛ حتّى سال الدّمُ من رجله. فرفع رأسه 
إلى السماء وقال: لحي هل حدث منّي ذنبْ آخرٌ فعاقبتني به ؟ فإني 
طفت جميعٌ الأرضء وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. 
فأوحى الله إليه: يا آدمُ ما حدث منك ذنبء ولكن يُقتل في هذه 
الأرض ولدك الحسين ظُلَْماَ فسال دمّك موافقة لدمه, فقال آدم: يا 
رب أيكون الحسين نييّاً ؟ قال: لاء ولكنه سبط الي محمّدء فقال: 
ومن القاتل له ؟ قال: قاتله يزيد لعينْ أهل السماوات والأرض. فقال 
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مرّات ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوًا هناك)20. 


دوعن أيضاً: 

(إِنَ إبراهيم عليه السلام مرّ في أرض كربلا وهو راكب فرساء 
فعئرت به وسقط إبراهيم وشْج رأسّه وسال دمّه فأخذ في الإستغفار 
وقال: إهي أي شيء حدث مني ؟ فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم 
ما حدث منك ذنبء ولكن هنا يُقتل سبط خاتم الأنبياء» وابن خاتم 
الأوصياء. فسال دمّك موافقة لدمه. قال: يا جبرئيل ومن يكون 
قاتله ؟ قال: لعينُ أهل السماوات والأرضينء والقلمم جرى على 
الّوح بلعنه بغير إذن بّه. فأوحى الله تعالى إلى القلم إنك إستحققت 
الغناء يمذا اللعن. فرفع إبراهيمُ عليه السلام يده ولعنَ يزيد لعنا 
كيراًء وأْمَنَ فرسّه بلسان فصيح, فقال إبراهيمٌ لفرميه: أي شيء 
عرفت حت تؤمّن على دعائي ؟ فقال: يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك 
علي» فلمًا عثرت وسقطت عن ظهري. عظمت خجلتي وكان سبب 


فال عار الاوار ع نف :300 3ق عن :242 وص 218 
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ذلك من يزيد لعنه الله تعالى)0©. 


6- وعنه 56 كذلك: 

(إِنْ موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون, فلمًا جاء إلى 
أرض كربلا إنخرق نعله, وإنقطع شراكهء ودخل اخَسّك© في 
رجليف وسال دقف فقال: إلحي أي شيء حدث مني ؟ فأوحى إليه أن 
هنا يقتل الحسين عليه السلام, وهنا يسفك دم فسال دمُك موافقة 
لدمهء فقال: ربً ومن يكون الحسين ؟ فقيل له: هو سبط محمّد 
المصطفى, وإبن علي المرتضى. فقال: ومن يكون قاتله ؟ فقيل: هو 
لعين السّمك في البحارء والوحوش في القفار, والطبر في المحواء. فرفع 
موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه, وأمّن يوشع بن نون على دعائه 
ومضى لشأنه). 


(1) حار الأنوار ج 44 ب 30 ح 39 ص 243. 
(2) الحَسّك : هو حَسَك السعدان وهي عشبة شوكها مدحرج. 
(3) بحار الأنوار ج 44 ب 30 ح 41 ص 244. 
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7- وف كامل الزيارات: 

(عن محمّد بن سنان - عمّن ذكره - عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: إن إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه: (واذكر في الكتاب 
إجماعيل إِنهُ كان صادق الوغدٍ وكان رسولاً نبي96, لم 0 
إسماعيل , بن إبراهيم عليهما السلام, بل كان نبياً من الأنبياءء بعنه الله 
إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه. فأتاه ملك عن الله 
تبارك وتعالى فقال: إن الله بعثني إليك فمرن بما شئت, فقال: لي 
أسوة بما يُصئع بالحسين)0. 


وي 

(عن ماعة بن مهران: عن أي عبد الله عليه السلام قال: إِنّه كان لله 
رسولاً نبياً تسلّط عليه قومُه. فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسد 
فأتاه رسول من رب العالمين فقال له: ربك ُفْرؤك السلام ويقول: 
قد رأيت ما صنع بك؛ وقد أمرئى بطاعتك, فمرن بما شئت» فقال: 


(1) 54 / مرم . 
(2) كامل الزيارات ب 19 ح 1 ص 62 وص 65 / طبعة طهران. 
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يكون لي بالحسين اسوة)©. 

وطق أحادييف أخرى عن المعصومين عليهم السلام في هذا المضمون 
في الفصل السادس من هذا الكتاب في طوايا كلمات علماء وفقهاء 
ومراحع الأمة» كقول الإمام الصادق عليه السلام: (على مثل الحسين 
فلدُشقَ الجيوب, ولتُخمش الوجوه. ولتُلطم الخدود), ولا يخفى فإن 
اماه" المعره هن الادمانى. و كال رودا امات تقولا تعن الاضاء 
السجّاد عليه السلام أنه (كان إذا أخذ إناءً ليشرب يبكي حتى يملأه 


إل ذا 


ذه وغين ذلك ثا إتعدل نيه علماء الأنة وفتياؤها وإسع هدواايه: 


ب - من موارد إلحاق الضرر بالنفس حت الموت, المؤيّدة بتقرير 
المعصوم عليه السلام ورضاهة: 

1- حطبة وصف المتقين في نمج البلاغة الشريف أشهرٌ من نار على 
عَلّم بين أهل العلم وأهل الدين من خاصّتهم وعامّتهم. فلدقق النظر في 
قصة هذه الخطبة. وإليك نص ما ذكره الشريف الرضي (ره) في فج 
البالاغة: 


(1) كامل الزيارات ب 19 ح 2 ص 63. 
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(روي أن صاحباً لأمير المؤمنين عليه السلام يُقال له هُمام. كان 
رجلا عابدا فقال له: يا أميرَ المؤمنين» صف لي المتقين حتى كأن أنظر 
إل . فتناقل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا هُمام إِتّق الله 
وأحسن ف (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 080 . فلم 
يقنع هُمام يمذا القرل حتى عزم عليه. فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبيّ صلَى الله عليه وآله ثم قال عليه السلام: 

أمّا بعد ... إلى آخر الخطبة الشريفة. 

قال: فصعق© همام صعقة كانت نفسه فيها. فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: أهكذا تصنع 
المواعظ البالغة بأهلها ؟)0©. 

تعليق: 

قول سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام: 


(أما والله لقد كنت أخافها عليه) يُشعرنا بأن هُماماً كان متوقعاً منه 


(1) 128 / التحل . 
(2) صعق : وقع مغشياً عليه. 
(3) فج البلاغة خ 193 ص 303 - 306. 
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أن يكون الذي منه كان.حيث وقع مغشياً غليه وفارقت روحُة الذنيا. 
وهذا يدل بنحو موْكَدٍ على جواز الإقدام على ما يلحق الضرر بالنفس 
ولو إلى درجة الموت مع العلم المسبق أو الظنّ الشديد قبل الشروع في 
بعض من الحالات المعنوية كال كان الحديث عنها في هذه الواقعة. 
وقوله عليه السلام: (أهكذا تصنع المواعظ بأهلها ؟) تقريرٌ واضحّ 
انق تع ككالة مام زطيوز6 انان عيانيل عون لتقيف مد 
بليغ وبيان حول افيد اللقام العسوي و الترجفة القاي هماد تومن كان 
مثله. 

وخُلاصة القول هي: جوارٌ» بل رجحان إلحاق الضرر بالنفس ولو كان 
ذلك إلى درجة الموت ف بعض من الحالات المعنوية» فهُمامٌ رضوان الله 
تعالى عليه سمع أوصاف المتقين فصعق صعقة كانت نفسه فيها. فكيف 
لو سمع بما جرى على إمام المتقين وسيدّهم وحجة الله البالغة عليهم 
سيف الشتهداء طيلواك الله عليه: 

(.... وما ضَعف الحسين عليه السلام عن القتال وقف يستريح, 
فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدمٌ على وجهه. فأخدّ الثوب 
ليمسح الدم عن عينيه؛ رماه آخرٌ بسهم محدّدٍ له ثلاث شعب وقع 
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على قلبه فقال: بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ورفع رأسّة 
السماء وقال: إهي إِنك تعلم أفهم يقتلون رجلاً ليس على وجه 
الأرض إبنْ بدت ني غيري !! ثم أخرج السهم من قفاه وإنبعث الدمُ 
كالميزاب» فوضع يده تحت الجرح, فلمًا امتلأت رمى به نحو السماء 
وقال: هوّن علي ما نزل بي أنه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم 
قطرة إلى الأرض ! ثم وضعها ثانياً فلمًا إمتاأت لطخ به رأسه ووجهه 
ولحيته وقال: هكذا أكون حت ألقى الله وجدّي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وأنا مخضّبُ بدمي ... وأعياهُ نزفٌ الدم فجلس على 
الأرض ينوء برقبته. فانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسر 
فشتمه. ثم ضربه بالسيف على رأسه. وكان عليه بُرنس, فإمتلاً 
البرنسٌ دماً فقال الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت 
وحشرك الله مع الظالمين ... فصاح الشمرٌ: ما وقوفكم وما تنتظرون 
بالرجل وقد أثخنته السهامٌ والرماحٌ ؟! إحملوا عليه ! 

وا أسفاه حملوا عليه 2 من كل جانب أتواإليه 

قد ضربوا عاتِقّه المطهّرا بضربةٍ كبى لا على الثرى/!) 
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وضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسرء ورماه الحصينٌ في حَلقِهء 
وضربه آخرٌ على عاتقه. وطعنه سنان بن أنس في ترة 00 
صدر رماه بسهم في نحره, وطعنه صالح بن وهب في جنبه. وأقبل 
الفرس يدور حوله وبُلطّخ ناصيته بدمه فصاح ابن سعد: 00 
الفرس ... فلمًا أمن الطلب أقبل نحو الحسين يُمرَّغ ناصيته بدمه 
يشمّه ويصهل صهيلاً عالياً. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام كان 
يقول: ( الظليمة: ل ا 
المخيم بذلك الصهيل ... ثم صاح إبن سعد بالناس: انزلوا إليه 
وأريحوه. فبدر إليه شمرٌ فرفسه برجله وجلس على صدرهء وقبض 
علىشيبته المقلّسة» وضربه بالسيف إثنتي عشرة ضربة, وإحترٌ رأسّه 
المقدّس !!!!!! 

وأقبل القومُ على سلبهِ, فأخذ إسحاق بن حوية قميصّه. وأخذ 
الأخدسْ بن مرثد بن علقمة الحضرمي عمامته, وأخذ الأسودُ بن 
خالد نعلّيه ... وجاء بَجْدَل فرأى الخاتم في إصبعه والدماء عليه 
فقطع إصبعه وأخذ الخاتم ..... وأراد رجل منهم أخذ بَكةٍ سرواله 
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وكان لها قيمة) وذلك بعدما سلبه الئاس يقول: أردت أن أترع 
اكه فوضع يده اليمنى» فلم أقدر على رَفها فقطعت ييه فوضع 
يده اليسرى عليها فلم أقدر على رفعها فقطعتها. و*ممست بزع 
السروال فسمعت زلزلة فخفت وتركته وغشي علي . 

أثرى هماماً ماذا يصنع ؟ سؤال أتركٌ جوابه للمنصفين . 

وماذا يقول سيد الأوصياء عليه السلام لقوم يلطخون رؤوسّهم بدمائهم 
حزناً وجزعاً على مصاب إمامهم من دون أن يلحقهم أي ضرر يذكر, 
بعد أن قال ما قال عليه أفضل الصلاة والسلام في همام الذي قضى 
نحبّه في صعقةٍ لأحل موعظة بالغةٍ ؟! 

2- تحت نظر الإمام السجاد صلوات الله عليه وتقريره» آلتْ الرباب 
علبها' ايلام أُمْ عبد الله الرضيع ‏ على نفسها أن لا تسكن تحت 
ظل» بعد أن بقي أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ثلاث على التَرى 
من دون ظِل» وبقيت تتحمل آلامّ حر الحجاز وقَرّه» لم يُظِلها سقف 


(1) كانت قيمتها بضعة دراهم. 

(2) مقاطع قصيرة من قصة مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عن كتاب مقتل 
الحسين عليه السلام» أو حديث كربلاء للسيد المقرّم (ره) بين سطور الصفحات من 278 
إلى ص285. 


167 





بيت و حئ ودعت الدنيا بعل عاشوراء بسنة واحدة. وهذا الأمر ليبن 


تاطس ارتم 053 قبل لقامة 


البدارَ البدارَ آل نزار 

لاتلذ هاشميةٌ علوياً 
طأطأوا الرؤوس إن رأسَ حسين 
لا تذوقوا المعين وإقضوا ظمايا 
لا دوا لكم عن الشمس ظلاً 
حقّ أن لا ُكفنوا هاشمياً 
لاتَشْقوا لآل فهر قبورا 


قد فنيكُم ما بين بيض الشفار © 
إن تركم أمية بقرار 
رفعوه فوق القنا الخطاء © 
بعد ظام قضى بحدّ الغرار ©) 


0 


إن في الشمس مُهجةَ المختار 


بعد ما كفنَ الحسينَ الذاري 
000 5 
فابن طه مُلقىَّ بلا إقبارا' 


وبعدما رأيت يا قارئي العزيز من حال سيدتنا الرباب سلام الله عليها 


وما تحمّلته من آلام وأوجاع خلال سنةٍ كاملة حي فارقت الدنيا» كل 


(1) على سبيل المثال راجع إبن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ج 3 ص 30 وغيره. 


(2) الشيفار : السيوف الحادّة الصقيلة. 
(3) المخنطار : الرمح الطويل. 
(4) الغرار : السيف 


(5) الأبيات من قصيدةٍ عصماء للشيخ عبد الحسين شكر (ره). 
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ذلك حزناً وجزعاً على سيد شباب أهل الحنّة عليه أفضل الصلاة 
والسلام. أفيحق لأحدٍ أن يعترض على مواكب التطبير الحسيئ والي لا 
يقاس ما فيها من حزنٍ وجزع أبداً بأيّ وجه من الوحوه مع حزن 
كحزن سيدتنا الرباب عليها السلام ؟! ولكن ماذا نقول إذا إنقلبت 
الموازين» وإنتكس الوجدان» ومات الإنصاف ؟! 


خاتمة الفصل الخامس : 

مر علينا في هذا الفصل : 

1- دليل أصالة البراءة: إذ كل شيء هو لك حلال حى تعلم بحرمته. 
2- أحاديث: إستحباب الجزع: الإبكاءء إحياء الأمر. 

3- حزن ني الله يعقوب عليه السلام» حطبة أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه أحاديث استحباب زيارة الحسين عليه السلام مع الخنوف 
والعاطن 

4ت عبروقة عن الشواهدة و الم يدات. 

وكل ذلك يدل بوضوح على جواز ورجححان وأولوية وإستحباب 
اللطموحط نا وجوه عل شي السام كيلوائك الله ومناايه عليه 
وميعا كن فاته عق لو انكر المكروت كن عدم الأتناديف والرؤايات 
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والأدلّة ‏ ولا يكون ذلك قطعاً منهم إلا جهلاً أو مكابرة وعناداً ‏ 
فإفهم لا يمكنهم بأي وجهٍ من الوجوه أن يتركوا الإفتاء والعمل بالأصل 
العملي القائل بالجواز لعدم وحود أي نص أو حديث ف أيديهم ينع 
من التطبير الحسيئ. وإلاّ كانت فتاواهم وآراؤهم إفتاءاً من غير علم 


ومن أفى بغير علم فامره معروف. 
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الفصل السادس 


مراجع الأمّة وفقهاؤها 


ماذا قالوًا ؟ وماذا فعلوا ؟ 
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أعرض بين يديك يا قارئي العزيز إضمامة عَطِرَةً من كلمات وفتاوى 
مراجع الأمة وفقهائها وعلمائها في التطبير حزناً وجزعاً على سيد 
الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مقتطفاً ذلك من هنا وهناك: 

تارة من كتبهمء وأخرى من أحوبتهم ونصوص فتاواهم وثالثة من 
بياناهم وأحوالهم» كل ذلك لا على نحو التتبع والتقصّيء وإنما هي 
شذرات أزيّنُ يما كتابي هذا وأحاول من خخحلانها أن أضع صورة الهو 
عن موقف علماء الأمّة ورجالاتها من التطبير الحسيئ بين يديك 
الكريكتين أيها القارقء الفهيم: 

1- هما كتبه مرجع الطائفة وفقيهها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
(ره) في حوابه على الإستفتاء الموجه إليه من جماعة من ذوي الفضل 
من النجحشل ‏ الأشرف. يسالونة عق 'المواكب. اللسينية: وشكائر العزاء 
الحسيئ بكل أشكاله المعروفة بين شيعة أهل البيت عليهم السلام: 

(نحن إذا لم نقل باستحبابما ورجحافها لتوفر الأدلة من الأخبار 
والأحاديث المتظافرة المشعرة بمحبوبية تلك المظاهرات لأهل البيت 
عليهم السلام» فلا أقل من القول بالجواز والإباحة)2"7. 


1 الآيات البينات في قمع البدع والضلالاات ص5‎ )1١ 
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إلى أن يقول(ره): 

(وما أحسب التعرّض للسؤال عن تلك الأعمال ‏ التي إستمرت 
السيرة عليها منذ مئات من السنين, وذلك بمشاهدة أعاظم العلماء 
نها وصلحاء أهل الدين, مع عدم النكير من واحدٍ منهم, لا حديثاً 
ولا قدبماء مع أنما بعرئى منهم ومسمع ‏ ما أحسب وضعها في مجال 
السؤال والتشكيك إلا دسيسة أموية أو نزعة وهابية» يريدون أن 
يتوصلوا بذلك إلى إطفاء ذلك النور الذي أبى الله إلا أن يتمّه ولو 
كره الكافرون» كما إن لا أرتاب في أنه لو تمت لهم هذه الخيلة 
ونجحت - لا سمح الله - هذه الوسيلة وعُطْلتْ تلك المواكب 
والمراسم في سنتين أو ثلاثة سرى الداء وإستفحل الخطب وتطرّقوا 
إلى السؤال والعشكيك فيما يقام في بلاد الشيعة من المآتم وجعلوا 
ذلك باباً إلى إماتة تلك امحافل والمشاهد, التي باحيائها إحياء الدين» 
وباماتتها إماتة ذكر الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. 

ومن له أقل إلمام ووقوف على المجتمعات والجمعيات ‏ التي عقدت 
في هذه الأعصار في مصر ودمشق وغيرهاء وما أصبحت تدشره من 
المقالات والمؤلفات في إحياء ذكر بني أمية. وتزيههم وتبرير 
أعمالهمء وتبرئتهم من قتل الحسن والحسين عليهما السلام, والتنويه 
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بذكر يزيد وأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المرضيّين ‏ عرف من 
أين سرى هذا السّم الخبيث, وجاءت تلك البلية التي تُريد أن تقضي 
على حياة الشيعة» وتُزهق روح الشريعة» ولا يُروّجٍ هذا إلا على 
المج والبُسطاء والمغفلين؛ الذين يقتلون الدين اسم الدين من 
حيث لا يشعرون. 

فالرجاء والأمل من جميع إخواننا المؤمنين - ثبتهم الله بالقول الغابت, 
وأيّدهم بروح منه ‏ ترك الخوض في مثل هذه الأمور المتسالم عليها 
خَلَفا عن سَلّفء والتي هي من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة, 
والدخول في سفينةٍ النجاةٍ وأبواب الرحمة» وليصرفوا أوقاتهم الفمينة 
في الإتفاق والتعاضد والتعاون على ابر والتقوى فيما يعود إلى 
إصلاح شؤون دينهم ودنياهم, وجمع كلمتهم على الحق والهدى ‏ 
إن شاء الله تعالى - ولا بنوضوا في ما يوجب إختلاف الأمة وتفرقة 
الكلمة, والله ولي التوفيق وبه المستعان)7©. 

وف البيان الذي وجَّههُ إلى أهل البصرة بعد أن تتابعت عليه البرقيات 
تستفتيه وتسأله عن حكم الشريعة في الشعائر الحسينية عموماً قال 


7 الآيات البينات 5 قمع البدع والضلالاات ص 6 وص‎ )1١ 


1/5 





0 
(أما الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكبء فلا إشكال في 
أن اللطمّ على الصدورء وضرب السلاسل على الظهورء وخروج 
الجماعات في الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام, مباحة 
مشروعة؛ بل راجحة مستحيّة. وهي وسيلة من الوسائل الحسينية: 
وباب من أبواب سفينة النجاة, وأما الضرب بالطبول والأبواق 
وأمثالها ثما لا يُعدَ من آلات اللهو والطربء فلا ريب أيضاً في 
إباحتها ومشروعيتها للإعلام والإشعار وتعظيم الشعار. 3 الضرب 
بالسيوف أو الخناجر والإدماء, فهو كسوابقه مباحٌ بمقتضى أصل 
الإباحة» بل راجح بقصد إعلان الشعار للأحزان الحسينية. نعم إلا 
أن يُعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال 
الجليلة؛ مثل كونه موجباً للضرر بتلف النفس أو الوقوع في مرض 

مزمن . أمّا الأل الذي يزول بسرعة. فلا يوجب الحرمة)0. 
وقد كتب (ره) بهذا الخصوص مُصرّحاً في بيانٍ ثالث وجهّه إلى شيعة 


أهل ليت عليهم السلام: 


)1١‏ الآيات البينات 5 قمع البدع والضلالاات ص9 وص10. 
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(سألكم ‏ أعركم الله في عدّة برقيات وردت إلينا منكمء 
ومراسلات تتابعت لدينا عنكم: عن المواكب الحسينية ‏ زاد الله 
شرفها ‏ وعمًا يجري فيها من ضرب الرؤوس والصدور بالسلاسل 
والسيوف. والإدماء وقَرْع الطوسء والطبول والشبيه. أو الخروج 
في الشوارع والأزقة بالهيئات المتعارفة» والكيفيات المتداولة في أكثر 
بلاد الشيعة ‏ نصرها الله سيّما في العتبات المقدّسة دام شرفها. 
ولعمري ما كنت أحسب أن هذا الموضوع يعرض على مطرقة النقد 
والتشكيكء أو يُطرح في منطقة السؤال والترديد» كيف وقد مرت 
عليه الدهورُ والأحقاب. وخضعت له أساطين الملّة وأعلام الشريعة 
في جميع الأعصار والأدوارء ما أنكره منكرٌ ولا إعترضه معترض, 
وهو بمرأى منهم ومسمع ومنتدى ومجمع, وقد كان يجري في القرن 
الماضي ‏ أزمنة السيد بحر العلوم وكاشف الغطاء قدّس الله 
أسرارهم ‏ من التشبيهات التي كانت تُسمَّى الدائرة ما هو أوسع 
وأشيع» وأكثر وأوفر ثما يجري في هذه العصور, وفضلاً عن سكوت 
أولنك الأساطين كانوا يمدٌونهم بالمساعدة» ويعضدوفهم بالحضور 
والمشاهدة. وفي كشف الغطاء وجامع الشتات للمحقق القم 
وغيرهما من أقرافما ما يشهد بذلك أكبر شهادة. 
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دع عنك هذه الشواهد والمشاهد وانظر إلى المسألة من وجهها 
العلمي ومن حيث القواعد والأدلة: 

أما أولاً: فالأصول الأولية تقضي ياباحة جميع تلك الأعمال» وعلى 
مدّعي الحرمة إقامة الدليل عليهاء والأصل مع المدكرء ومطالبته 
بالدليل تضليل. 

وأمًا ثانياً: فكل واحدٍ من تلك الأعمال ‏ على الإجمال ‏ ما 
يتخرّج لمشروعيته وج وجيه عند المتظلّع الفقيه. من عمومات الأدلة 
ومحكمات القواعد المعقولة والمنقولة. 

اللطم واللدم: من ذا يشك ويرتاب في رجحان مواساة أهل بيت 
الرحمة وسفن النجاة, والتأسّي يمم في الأفراح والأتراح والضراء 
والسرًاءء أو من ذا يشك أن أهل البيت سلام الله عليهم قد لطموا 
في فاجعة الطف وجومّهم, ولدموا صدورهم,ء وقرّح البكاء خدودهم 
وعيوتهم. وفي زيارة الناحية المقدسة: 

(( فبرزن من الخدورء. ناشرات الشعورء لاطمات الخدود. سافرات 
الوجوه))”' ولا تقل إِنَ هذا مخصوص بيوم الطف وما قاربه. فقد 


(1) يبدو أن الشيخ كاشف الغطاء (ره) ذكر مضمون النص بنحو إجمالي وإلاّ فالنصّ 
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روى الصدوق رضوان الله عليه أن دعبل لما أنشد الرضا عليه 
السلام تائيه المشهورة التي فيها: (إذاً للطمت الخد فاطمَ عنده . 
إل لطمت النساء وعَلا الصّراحٌ من وراء السترء وبكى الرضا عليه 
السلام في إنشاد القصيدة حتى أغمي عليه مرتين ... فإذا جاز للرضا 
عليه السلام أن يتعرّض لسبب الإغماء الذي هو أخ الموت, فلماذا 
لا يبموز لشيعته ضرب الرّؤوس والظهور ولدم الصدور وأمنالها ثما 
هو دون الإغماء بكغير )00 . 

إلى أن يقول (ره): 


(ضرب الرؤوس والظهور بالسيوف والسلاسل: لا ريب إن جرح 
الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده؛ في حدّ ذاته من المباحات الأصلية 


هكذا: (فلمًا رأينَ النساء جوادك مخزيّاء ونظرن سرجَكَ عليه ملوياً؛ برزنَ من 
الخدورء ناشرات الشعور على الخدود, لاطمات الوجوه. سافرات وبالعويل 
داعيات: وبعد العرٌ مُذْلّلات ... ). ولا يخفى على العارفين بلغة العربء أَنْ المرأة 
الي 0 حروجها من دارها؛ لشدّة حشمتها إذا حرحت من بيتها أو حبائها أو 
فيما تقال طاء وطتر ندا كزان هن نيعهاء أ عدوي نو قنيا زقال لشيس كين 
شروقها: سَفرَتْ الشمسْ؛ أي خرحت من الظلام» ويقال: أسفرَ الصبح» فكأنّه كان 
مُحتجباً في الظلام وخخرج منه. 
(1) الآيات البينات في قمع البدع والضلالات ص12 و13 و14 و15. 
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ولكنه قد يجب تارة وقد يحرم أخرى. وليس وجوبه أو حرمته إلا 
بالعناوين الثانوية الطارئة عليه, وبالجهات والإعتبارات. فيجب كما 
لو توقفت الصحة على إخراجه كما في الفصد والحجامة. وقد يحرم 
كما لو كان موجبا للضرر والخطر من مرض أو موت. وقد عرض 
له جهة تُحسّّنه ولا توجبه. 

وناهيك بقصد مواساة سيد أهل الإبا وخامس أصحاب العبا وسبعين 
باسل من صحبه وذويه. حسبك بقصد مواساتهم وإظهار التفجّع 
والتلهّف عليهم وتمثيل شبح من حالتهم مجسّمة أمام عيون محبيهم, 
ناهيك بمذه الغايات والمقاصد جهات ممحسّنة وغاياتث شريفة» ترتقي 
بتلك الأعمال من أخس مراتب الْيِطّة إلى أعلى مراتب الكمال. 

ون الألى بالطف من آل هاشم تأسّوا فسنّوا للكرام التأسّيا 
اما ترب الضرر أحياناً بنزف الدم المودي إلى الموت أو إلى المرض 
المقتضي لتحريبمه, فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب فضلاً 
عن فقيه أومتفقه: 

ما أولاً: مولي رمن الحم عا جار المعو ورج كل مد 
تصب أعيننا تلك المحاشد الدموية, وما رأينا شخصا مات بما أو 
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تضررء ولا سمعنا به في الغابرين. 

وأمًا ثانياً: فتلك الأمور على فرض حصوها إنما هي عوارض وقتية, 
ونوادر شخصية, لا يمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكا 
لقاعدة, وليس على الفقيه إلا بيان الأحكام الكلية, أما المرئيات 
فليس من شأن الفقيه ولا من وظيفته. والذي علينا أن نقول: إن كل 
من يخاف الضرر على نفسه من عمل من الأعمال يحرم عليه إرتكاب 
ذلك العمل. ولا أحسب أن أحد الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف 
من ذلك الضرب على نفسه ويقدم على فعله, ولئن حَرْمَ ذلك 
العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره. 

وأما ما ورد في الأخبار وذكره الفقهاء في كتاب الحدود والديات 
من أقسام الشيجاج كالخحارصة: وهي التي تقشر الجلد. وفيها بعير» 
والدامية: وهي التي تأخذ من اللحم يسيراًء وفيها بعيران» وهلمٌ جرًا 
إلى الهائمة وفيها عشرة. فمعلوم أن المراد ما لو جناه إنسان على 
آخر عدواناً. لا ما إذا فعله الإنسان بنفسه؛ ضرورة أنْ الإنسان لا 
بملك على نفسه شيئاً. وهذا ثما لا أظنه يخفى على جاهل فضلاً عن 
فاضل. هذا وإن بالأصل الذي شيّدناه ‏ من أن المباح قد تعرض له 
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جهات محسّنة ‏ يتضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في 
المواكا يفي , 

وقد خحتم رحمه الله بيائه وفتواه يمذا الكلام المتين السديد فقال: 
رقذلكة© المقام وخلاصةٌ الفعوى: 

إِنْ واقعة الطف وما جرى فيها من زوابع الفجائع؛ واقعة خرقت 
النواميس الطبيعية والغرائز البشرية, فضلاً عن الشرايع الإلية» وما 
رأت عينُ الدهر ولا سمعت واعيةٌ الأزمان بواقعة مثلها ولا تسمع 
بعثلها أبداً. وكما أنما أخذت بمجامع الغرابة والتفرّد في بابحا فكذلك 
أحكامها غريبة الشكل عدية النظير بديعة الأسلوب متفرّدة في باجا: 
الجزغٌ والبكاء في المصائب مهما عظمتت قبيحٌ مكروه. ولكن صادق 
أهل البيت سلام الله عليه وعليهم يقول في حديث معتبر: 

((البكاء والجزع كله مكروه إلا على الحسين صلوات الله عليه)). 
شق الجيوب على الفقيد وحمش الوجوه محرّمٌ في الأشهّر. ولكن 
صادق أهل البيت سلام الله عليه يقول في حديث وثيق: 


)1١‏ الآيات البينات في قمع البدع والضلالاات ص17 و18 و19. 
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(( على مثل الحسين فَلدُشْقَ الجيوبء ولتُخمش الوجوه. ولتُلطم 
الخدود )) . 

إيذاء النفس وإدماء الجسد مرغوب عنه مذموةٌ سيّما من الأعاظم 
وأرباب العزائم؛ والحجة عجل الله فرجةُ يقول في زيارة الناحية: 

(( فلأندبتك صباحاً ومساءاًء ولأبكينَ عليك7؟ بدل الدموع دما )» 
وقد سبقه إلى ذلك جدّه زين العابدين عليه السلامء ففي بعض 
روايات امجلسي على ما يعلق ببالي من زمن متقادم: أن زين العابدين 
كان أحيانا إذا قم إليه قدح فيه ماء بكى حتى يله ا وعلى هذه 
الوتيرة فاسحب وج سائر الأعمال التي يؤتى يما بقصد الحزن 
والتوجّع لفاجعة الطف وإهُا لعمرٌ الله باب الرحمة الواسعة وسفينة 
النجاة من كل هلكة ومن ذا يقدر على سدّ باب رحمة الله؛ أو يقطع 
أعظم الذرائع والوسائل إلى الله ©. 

2- ومما حاء في الفتوى المشهورة والمعروفة بين أهل العلم والفقه الي 


(1) في النص الأصل لهذه الزيارة الشريفة: (ولأبكينٌ لك بدل الدموع دماأ)» وهو أبلغ 
وأدقّ وألطف من القول: (ولأبكين عليك)؛ إذ في التعبير الأول لطائف دقيقة لا تخفى 
على أهل البلاغة والبيان. 

(2) الآيات البينات في قمع البدع والضلالات ص23 وص 24. 
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أصدرها المرجع الدين المعروف المحقق الشيخ محمّد حسين النائيي (ره) 
حيث كتب بخط يده: 

(لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد 
الإمرار والإسودادء بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على 
الأكتاف والظهور إلى الحد المذكورء بل وإن تأدّى كل من اللطم 
والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى. وأما إخراج الدم من 
الناصية بالسيوف والقامات, فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا. 
وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمهاء ولا 
يُتَعقَبُ عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك؛ كما يعرفه 
المتدرّبون العارفون بكيفية الضربء ولو كان عند الضرب مأموناً 
ضرره بحسب العادة» ولكن إتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه. 
م يكن ذلك موجباً لحرمته ويكون كمن توضا أو إغتسل أو صام 
آمناً من ضرره ثم تبيّن تضرره منه, لكن الأولى بل الأحوطء أن لا 
يقتحمه غير العارفين المتدرّبين ولا سيما الشبّان الذين لا يبالون بما 
يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وإمتلاء قلوبهم من امحبة الحسينية 
نُبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)2. 


(1) نصرة المظلوم للشيخ المظفر (ره) ص 50. 
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وقد أمضاها وأيّدها مراجع الطائفة وفقهاؤها الذين كانوا في عصره. 
والذين جاءوا من بعده أيضاً إلى يومنا هذا. ومن أبرز أولفك الذين 
أعلنوا موافقتهم وإمضاءهم لما جاء في فتوى الشيخ النائيئ (ره): 

1- السيد مُحسن الحكيم (ره). 

2- السيد عبد الحادي الشيرازي (رة). 

3- السيد حسين الحمّامي (ره). 

4- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره). 

5- الشيخ محمّد كاظم الشيرازي (ره). 

6- السيد علي مدد الموسوي القايني (ره). 

7- السيد جمال الدين الكلبايكاني (ره). 

8- السيد محمود الشاهرودي (ره). 

9- السيد أبو القاسم الخوئي (ره). 

0- الشيخ محمّد حسين المظفر (رة). 

1- السيد مهدي الشيرازي (ره). 

2- الشيخ محمّد رضا الطبّسي النجفي (ره). 

وأكتفي هذا العدد المبارك تيمّناً وإلا فالأسماء كثيرة جداً. ويمكنك يا 
قارئي العزيز أن تراحع الكتب التالية الي نقلت فتوى الشيخ النائيئ 
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(ره) وفتاوى غيره من المراحع والفقهاء سواء الذين ذّكرت أسماءهم 
على سبيل المثال أو الذين لم أذكرٌ أسماءهم وهم كثيرٌ جداً: 

1- نصرة المظلوم/ الشيخ حسن المظفر (ره)/ طبعة النجف الأشرف 
5ه المطبعة العلوية. 

2- أحسن الجزاء في إقامة العزاء على سيد الشهداء عليه السلام, 
الجزء الثاني/ السيد محمّد رضا الحسيني الأعر جي/ طبعة قم المقدّسة 
1ه لمطبعة العلمية. 

3- حول البكاء على الإمام الحسين عليه السلام السبط الشهيد/ 
الشيخ محمّد علي دانشيار/ طبعة قم المقدّسة 1405ه. 

4- فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية/ طبعة قم 
المقدّسة 1410ه. 

5- عزا دارى أز ديدكاه مرجعيت شيعه (فارسي)/ الشيخ علي 
ربانٍ خلخالي/ طبعة طهران 1415ه, مطبعة كرام. 

6- الدعاة الحسينية» للشيخ محمّد علي غنجوان بضميمه فتاوى 
مراجع عاليقدر تشيّع بيرامون عزادارى سيد الشهداء عليه السلام 
(فارسي)/ طبعة قم المقدّسة 1406ه., مطبعة مهر. 
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إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة الوفيرة في هذا المضمار. 
3- وهذه نماذج أحرى من فتاوى مراحع الأمة وفقهائها في الشعائر 
الحسينية عموماً والتطبير حزناً وجزعاً على الحسين المظلوم عليه السلام 
ا 
أ - (الذي يُستفادُ من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في 
زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفسء يجوز اللطم 
والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأله يموت في نفس 
الوقت)©. 

الشيخ حضر شلال النجفي (ره) 
ب - (لا تنبغي الشبهة في هذه الأمورء بل لو أفق فقيه متبحر 
بوجوبما كفاية في مثل هذه الأزمنة التي صمّم فيها جمعٌ على إطفاء 
نور أهل البيت, لا يمكن تخطنعه) 0 . 

الشيخ عبد الله المامقاني (ره) 

ج - (كل ما يُصنع من عزاء الحسين عليه السلام وما فيه قييج 
(1) فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية ص19» وغيره من الكتب اليّ 


تقدّم ذكرها في ذيل فتوى الشيخ النائيي (ره). 
(2) فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية ص200. 
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العبرة والبكاء بجميع صوره وأنحائه ما لم يكن موجبا لاك النفس» 
2 عا( 

الشيخ عبد الرسول الجواهري (ره) 
د - (بظهر من تكرار هذه الأسئلة بين آونة وأخرى أن زمرة من 
أعداء الإسلام يرون عِظَمّ تأثبر هذه المواكب واللمآتم المشتملة على 
إظهار الأسى بشتى الأساليب ومختلف الأشكال في حفظ كيان 
الإسلام, فيقعدون في المرصد ويفكرون في القضاء على هذه الدعاية 
الدينية وإحماد هذه الشعائر الحسينية بخلق إشكالات تافهة ومناقشات 
واهية لا نصيب لها من الحقيقة» ولا حظ لها من الواقع. وقد سألوا 
قبلنا من مشايخنا العظام ومراجع المسلمين» فأجابوهم بفتاواهم 
الصريحة خجواز هذه الأمور وقد طبعت وئشرت مرّات عديدة, وأنها 

5 05 5 1 ع. فى 7 ع عم كك ع 565 ,22 

من الشعائر الني ينبغي أن تعظم وأنا اؤيدهم واوافقهم) : 
السيد محمد حواد التبريزي (ره) 


ه - إإن من أهم وسائل النجاة وأوثق أسباب التوسلء إقامة 


(1) فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية ص36. 
(2) فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية ص34 وص 35. 
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الشعائر الحسينية وتعظيمها وإدامتها فإنها من شعائر الله جلت 
عظمته)0. 

السيد عبد الأعلى السبزواري (ره) 
و- (إنَ اللطم على الصدور ونحوه هو ما إستقرّت عليه سيرة 
الشيعة في العصور السابقة والأزمنة الماضية؛ وفيها الأعاظم والأكابر 
من فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين: ول يُسمّع. ولن يُسمّع أن 
أحداً منهم قد أنكر ذلك ومنع؛ ولو فرض أن هناك من منع لشبهة 
حصلت له أو لإعوجاج في السليقة, فهو نادرء والنادر كالمعدوم. 
وبالجملة, إن من ناقش في عصرنا هذا في جواز اللطم على الحسين 
عليه السلام ورجحانه وإستحبابه. فهو لا يخلو عن خلل لا محالة؛ إما 
ف عقلة ادنلنف سوواط اعله عتيقة داه ود نجي ما 
ذكر إلى هناء يعرف حكم الضرب بالسلاسل على الظهور, فَإنّه من 
الجزع المستفنى لقتل الحسين عليه السلام فلاريب في جوازه. بل 
رجحانه. وأما التطبير فإذا لم يكن بحد الضرر أو خوف الضرر 
فلابأس به وفعل زينب بنت علي عليه السلام من تطح جبينها تقد 


(1) فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية ص 34. 
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المحمل حتى جرى الدم. معروفٌ مشهورٌ لا يُنكر. مضافاً إلى التطبير 
على الشرط المذكور لا دليل على حرمته؛ ولو شكٌ؛ فالأصل حليته. 
وتوهّم أن ذلك من الإلقاء في التهلكة امحرّم فعله. فاسدٌ جداً بعد أن 
فُرضَ كونه دون حدّ الضرر أو خوف الضررء بل لو إقتصر على 
مجرّد الإدماء بمقدار يُخضَّب به الرأس والوجه كالتدهين لا أكثر, فلا 
ييعد رجحانه؛ لما فيه من نحو مواساةٍ وعزاء. ومن ناقش في جوازه 
حتى بهذا المقدار فهو من أهل الغرض والمرضء فزادهم الله 
مرضا)0. 

السيد مرتضى الفيروز آبادي (ره) 
ز - (نرى من أعظم القَرُبات إلى المولى جل سلطانه» وأقرب 
الوسائل إلى النبي الأعظم وآله صلوات الله عليه وعليهم. تلك المآتم 
والشعائر الحسينية» إذ با يُحى أمر الأئمة عليهم السلام؛ بل يما 
تقوم قائمة التبشير الديني والتبليغ المذهبي. وإليك فوائد إقامة العزاء 
على مظلوم الخافقين بجميع ما لما من الأنواع والأنحاء؛ من ذكر 
مناقبه على المنابر. ومصائبه في امجالس, وإنشاء المراثي في إضطهاده 


(1) فتاوى العلماء الأعلام ف تشجيع الشعائر الحسينية ص42 وص 43. 
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والبكاء عليه وعلى أولاده وأصحابه وعياله, واللطم على الخدود 
والصدورء والضرب بالسلاسل على الظهورء وسير المواكب في 
الطرقات والشوارع, بل التطبير والشبيه والضرب بالدمّام وإقتحام 
النار. وهي أمور: ك0 

إلى أن يقول (ره): 

(وهناك شبهات حول الشعائر وحدهاء ولو لم سد أفواه المشككين 
بالبراهين ورأوا مجالاً لإلقاء الشبهات؛ لزادوا فيها وتجاوزوا الشعائر 
إلى إقامة العزاءء بل إلى زيارة المشاهد المشرّفة والبكاء عليهم؛ إذ 
المعاند لا يقنع بالقليل» وقد إبتلينا نحن الشيعة بخصماء من الخارج 
والداخل, وشاهدنا منهم ما شاهدناء وسمعنا منهم عقا وإلى الله 
المشتحى, وهي أمور: 

الأول: إن لم ُعهد هذه الأمور في زمن المعصومين عليهم السلام وهم 
أهل المصيبة وأولى بالتعزية على الحسين عليه السلام ولم برذ في 
حديث أمرٌ بما منهم. فهذه أمور إبتدعها الشيعة وسموها الشعائر 
المذهبية: والمأثور أنَ كل بدعة ضلالةٌ. وكل ضلالةٍ في النار. 


(1) فتاوى العلماء الأعلام ف تشجيع الشعائر الحسينية ص 45 وص 46. 
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والجواب واضح دا إذ ليس كل جديد بدعة إذ البدعة المبغوضة 
عبارة عن تشريع حكم إقتراحي لم يكن في الدين ولا من الدين. 
والروايات الواردة في ذم البدعة والمبعدع ناظرة إلى التشريع في 
الدين» بل هي واردة مورد حكم العقل بقبح التشريع من غبر 
المشرّع, بعنوان أنه شرع إِمهي ومستمد من الوحي السماوي. وإلاً 
فأين محل الشبهات الحكمية التي وردت الروايات بالبراءة فيهاء 
وحكم العقل بقبح العقاب عليها. 

وبديهي أن الشعائر الحسينية ليست كذلكء, كيف والإبكاء مأمور 
به. وهو فعلٌ توليدي يحتاج إلى سبب وهو: إما قولي كذكر المصائب 
وإنشاء المرائي, أو عملي كما في عمل الشبيه فللفقه أن يحكم بجواز 
تلك الشعائر لما يترتب عليها من الإبكاء الراجح ألبتة» كما أن 
التعزية عنوان قصديء, ولا بد له من مبرزء ونرى أن مُبرزات العزاء 
في الملل مختلفة» وما تعارف عند الشيعة ليس ما فى عنه الشرعٌ أو 
حَكَم بقبحه العقلء وعلى المشكك أن يفهم المراد من البدعة ثم 
بطبقها على ما يشاء إن أمكن. 

الغافي: إن سير المواكب في الشوارع في الوقت الحاضر يوجب 
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إستهزاء الأجانب علينا. 

والجواب: إن ك1 ملّة نا مراسيم مذهبية وإجتماعية» وليس ما عند 
الأجانب بألطف مما عندناء مضافاً إلى أن الدين لا يُهجر ولا يتغير 
بمسخرة المعاند» بل البين لنا أن نسخر ممن يرى الدعارة فخراً 
والغدر هدىّ والجناية تقدماً ثم يتهمنا بالرجعية ؟ نعم بعنهم على 
الإستهزاء بنا تخدير أعصابنا وإستغلال وحدتنا المذهبية الكبرى. 
الغالث: إن تلك النفقات لو صرفت في تعديل النظام الاقتصادي 
لكان أحسن, لو لم نقل بأن صرف الال فيما لا يفيد إسرافٌ بغيض. 
والجواب: إِنْ خير المال ما يُوصّل به الإمام عليه السلام, وقد ورد 
في الأخبار منوبات كثيرة لمن يراعي مصلحة الإمام عليه السلام 
ويصرف الال في شؤونه. وياليت المشكّك يرى بأنْ النظام 
الإقتصادي إِنْما بحصل بالإجتئاب عن الكسل والبطالة وعن صرف 
المال في الملذات المخزية. 

الرابع: إِنْ ضرب السلاسل على الظهور والتطبير والإقتحام في النار 
إضرارٌ بالنفس وهو حرام, ولا يؤتى المستحب من طريق الحرام. 
والجواب: إنّه لم يدل دليل على أن أمثال تلك الأمور مع عدم 
الإنجرار إلى قتل النفس أو نقص الطرف حرام, فالتطبير مثلاً على 
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النحو المتداول مع الأمن من تلف النفس ‏ لا سيّما من المحنتك 
المدرّب ‏ ليس ياضرار دل الدليل على حرمته, وكذا الإقتحام في 
الثان علل التو الذي مهاه لين نيه سيا .لك النفيان "قاد 
يشمله قوله تعالى: لإولا تقتلوا أنفسَكم2©6. وقول المعصوم عليه 
السلام: المؤمن لا يقدل نفسه؛ وبالجملة إيراد الجرح على الطرف 
إطلاقه ليس بحرام, فكيف بضرب السلاسل على الظهور ؟ ولقد 
شققن الجيوب ولطمن الخدوة الفاطميات على الحسين بن علي 
عليهما السلام؛ وعلى مثله لطم الخدود وتشق الجيوب)©. 


السيد علي الفاني (ره) 
4- وهذه مقتطفات من كتب علماء الأمة وفقهائها ورجالاتها : 
أوَلاً: 
نصرة المظلوم 
للشيخ حسن المظفر (ره) 
في ص10: 


(... وأنت إذا تيقدت قيام تلك الفائدة الجلية بالمآتم الحسينية قياما 


.29 / النساء‎ )1١ 
.53 فتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية من ص 49 إلى ص‎ 22 
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طبيعياء أرشدت إليه الأئمة عليهم السلام الأطهار بماتيك الأخبار 
لزمك الإلتزام بوجويما كفاية ووجوب كلما يفيد مفادها كذلك؛ من 
غيل الفاجعة لحاسة البصر أو سير مواكب الرجال في الأزقة 
والشوارع مذكرة بما. ولم تحتج بعد تلك الفائدة الملموسة باليد إلى 
نضدٍ الأدلّة على مشروعيتها إذ أَنْها بهذا البيان الذي يشهد به 
الوجدان, أجل من أن يرتاب مريب في رجحافهاء بل وجوها كفاية). 
وفي ص 3: 

(فإنّي مذ أدركت لليوم ما رأيت ولا معت أن واحداً مات بذلك 
في ايّ سنةٍ وأيّ بلدِ. فضلاً عن جماعة في كل سنة ولقد سألت كثيرا 
من جاوز السبعين والثمانين من سني عمره من ثقات أهل النجف 
وكربلاء والكاظمية وغيرهم من علماء البلدان وصلحائهم. وكل 
أنكر أن يكون رأى أو سمع أن واحداً من أولئك تألم ألما يوجب 
مراجعة الجرّاح أو المضمّد فضلا عن موته). 

وف ص33 وص34: 

(قوله”'2 ولو قطعنا النظر عن هذه الجهة ‏ وهي نزف الدم ‏ فهو 


ولع العسير يعوة على امرض وللسكلك: 
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فعل «مجيّ وحشيّ مثل الضرب بسلاسل من الحديد. أقول: إذا 
قطع النظر عن تلك الجهة التي هي علّة التحريم؛ فكونه فعلاً همجياً 
لا يفي بالحكم المقصود لو يعلم إلا أن يدل البرهان على أن كل 
عبث وفعل لا ترتكبه العقلاء لهمجيته هو محرّم» وأثى لأحدٍ بإثباته. 
على أن عَدَه فعلاً همجياً وحشياً, إنما هو بنظر من لم يعرف حكمته 


إلى أن يقول (ره): 

(وأنا أستسلف العذر عن حزازة القح اللساني الظاهري فقط 
بأعظم شعائر الله وحرماته ((الحج)) ليس الحج إلا طواف حول بنيّةِ, 
وسعي وهرولة بين رابيتين» ووقوف على جبلء وهبوط في وادي 
ورمي أحجار على أحجارء في هيئةٍ مُقَرِحةٍ من كشف الرؤوس حر 
الشمس وتوفير الشعر وعُري البدن ‏ إلا عن نحو إزار ورداء ‏ لا 
شلك أن غير العارف برموزها وحِكّمها وأسرارها يستهزاً يما ويعثها 
ضرباً من الجنون والتوحّش, وفعلاً من أظهر أفعال المحمجية. أفهل 
يصلح للعارف برموزه وحكمه أن يَمنعٌ منه مجرّدٍ عَذْهِ عند الجاهل 
همجياً؟ ولقد وقع الإستهزاء جهاراً بتلك المناسك العَليّة الأسرار 
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الدقيقة الجكم, والسكرية يما من قبل الماديين الأقدمين؛ كعبد الكريم 
بن أي العوجاء. وعبد الله الديصائ وأضراهماء وخلّدت كتبْ 
الحديث إنكارهما عن مولانا الصادق عليه السلام وإنكار المتأخرين 
أظهر من ذلك ...). 

وف ص 306: 

(... وهذه وما بعدها بنظري عمدة الأدلّة على جواز إدماء 
الرؤوس بالسيوف, بل وإستحبابه وذلك: ان كلّ ما يفعله الشيعة 
من الضرب بسلاسل الحديد وبالقامات وغيرها هو دون الجرع 
المرغٌب فيه. 

الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس هو مظهر من مظاهر 
الجرع وليس بجرع حقيقة, فِإِنَ الجرع أمر معروف في اللغة والعرف 
وهو ضدٌ الصبر نحو أن ينتحر الرجل العاقل؛ أو يُلقي نفسه من 
شاهق لحادثة تحدث تغلب صبّره وتورده المحلاك. وأين هذا من جرح 
الرأس بسكين أو سيف جرحاً خفيفاً يوجب خروج الدم ولا يولم إلا 
بمقدار ما تؤلم الحجامة وغيرها ما يُرتكب لأغراض عقلائية سياسية 
أو طبية). 
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وف ص 37 وص 38 وص 39: 

(ولقد كان شحنا العلآمة شيخ الشريعة قدّس سرّه(» بهذا الإعتبار 
ويدللكا الأعياز يصتظع الور اال سل :الذي اإنبععذة يع الفظماء من 
أن عقيلة علي الكبرى لا لاح ها رأسُ الحسين عليه السلام ‏ وهو 
على رمح والريح تلعب بكربمته, نطحت جبيتها بمقدم المحمل حتق 
سال الدمُ من تحت قناعهاء ويقول أنه لا إستبعاد فيه إلاّ من جهة 
ظهور الجزع منها وإيلام نفسها والإيلام الغير المؤدي إلى الاك لا 
دليل على عدم جوازه., والجرع مندوب إليه ومرغوب فيه في كثير 
من الأخبار. 

قلت الظاهر من الأخبار جواز املع أيضاً. وهو على ما ذكروا 
أفحش الجزع, ويظهر من الخبر الصحيح الذي تدل مضامينه على 
صحّته المروي في ((الكامل)) عن قدامة بن زائدة عن السجّاد عليه 
السلام أنه قد صدر منه المهلع لو إستطاعه. وروى المجلسي أعلى الله 
مقامه, والسيد عبد الله شبَّر رفع الله درجته. في كتاب ((جلاء 


)1١‏ هو المرحع الديئ المعروف شيخ الشريعة الإصفهاني (ره) وأحد أبرز قادة ثورة 
العشرين في العراق. 
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العيون): إِنْ زينّ العابدين عليه السلام كان إذا أخذ إناءاً ليشرب, 
إلى أن يقول (ره): 

(وإذا ساغ للسجاد أن يسيل الدم ياختياره من عضو من أعضائه 
ببكاء الدم أو بتفريح الجفن جزعا وهاعا على رزية الحسين, فما هو 
إذاً شأن ما يصدر من الشيعة من ضرب السلاسل والقامات ؟! وهل 
سيالاك دم السجاد في الإناء أهون من إنتثار قطرات من دم رأس 
الجريح على ثيابه حزناً على تلك الفادحة العظيمة ؟! 

ثم أقول يمذا الإعتبار أيضا مضافا إلى ما سلف من قوله عليه السلام: 
((على مثله ثلطم الخدود وُشق الجيوب)) يرفع الإستبعاد عمًّا روي 
في الكتب من أن عقيلة آل محمّد صلوات الله عليهم في موارد 
عديدة لطمتْ وجهها وشقت جيبّها وصاحت ودعت بالويل 
والثبور, فإنه لا حامل لها على شق الجيب إلا الجزع في مصاب حق 
أن شق له القلوب لا الجيوب كما صرّح بذلك سيدنا العلامة 
السيد إسماعيل الصدر قدّس سره في بعض حواشيه. 

وكيف لا تفعل ذلك في مصاب جزع له وبكى إبراهيم خليل 
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الرحمن وموسى كليمه كما في الخبر؛ وني آخر أن فاطمة عليها 
السلام لما أخبرها النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بقعل الحسين 
جرعت وشق عليهاء وني خبر آخر إنها تنظر كل يوم إلى مصرع 
الحسين عليه السلام فتشهق شهقة تضطرب ها الموجودات, وفي 
غيره أن أبا ذرٌ لما أخبر الناس بمصيبة الحسين قال ما معناه: ((لو 
علمتم بعظم تلك المصيبة لبكيتم حتى تزهق نفوسكم)). 

ومن الأدلة على ذلك مضافاً إلى ما سلف وان كان فيه غنى 
وكفاية ‏ ما دل على إدماء الله كثيراً من أنبيائه لأجل أن يحصل لهم 
الفوز بدرجة المواساة للحسين عليه السلام, فمن ذلك المروي في 
بحار الأنوار, أن آدم عليه السلام لما إنتهى في طوافه في الأرض إلى 
كربلاء عَثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام حتى سال 
الدم من رجله. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما مرّ با عثر فرسه 
فسقط وشج رأسه وسال دمه. وكذلك موسى عليه السلام حين 
جاء كربلاء إنخرق نعله وإنقطع شراكه ودخل اخَّسِكُ في رجليه 
وسال دمه. وكل هؤلاء لما ذعروا من ذلك وخشوا أن يكون 
ذلك لذنب حدث منهم أوحى اللهُ إلى كل واحدٍ منهم أن لا ذنب 
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لك ولكن يقتل في هذه الأرض الحسين بن علي عليهما السلام» وقد 
سال دمّك موافقة لدمه. فإن في هذا الإعثار والإدماء من الله لا عن 
ذنب» والتعليل بكونه موافقة لدم الحسين, دلالة جلية على جواز 
إذماء الإنسان نفسّه مواساة له؛ لإن سيلان دمائهم ‏ مع كونه غير 
مقصود لهم إذا كان محبوباً مجرد الموافقة في السيلان؛ فالمقصود 
إسالته مواساةً لهم أولى بامحبوبية. 

إن التأسّي بالحسين مندوب إليه وقد رغب فيه الغلام الزكي ييى بن 
زكريا والصادق الوعد إسماعيل» وهذا لا سلخ قومّه جلدَةَ وجهه 
ورأسه قال: لي أسوة بالحسين عليه السلام بل رُوي أن غنمه التي 
كانت ترعى في شاطئ الفرات لما إمتنعت من ورود الماء وسأنها عن 
سبب الإمتناع قالت هذه المشرعة يقتل عليها الحسين عليه السلام, 
فنحن لا نشرب مواساة له ...). 

وفي ص46 وص 47 وص48 وص 49: 

(السيد الميرزا محمّد حسن الشيرازي” نزيل سامراء وهو الذي 
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(1) صاحب الفتوى المعروفة في تحريم التنباكو واليٍ إلتزم يما عموم الشيعة» بل حي بعض 
أفراد عائلة ناصر الدين شاه واليّ كانت الفتوى موحّهة ضده وضد مصالحه 
وحكومته وسلطانه وعرشه. 
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إنتهت إليه رئاسة الإمامية في عصره في جميع العالى وعد مجدداً 
للمذهب الجعفري على رأس القرن الثالث عشر ‏ كما إِنْ الوحيد 
البهبهان محمّد باقر بن محمد أكمل مجدده ني القرن الثاني عشر ‏ 
... قد كان أنفذ كلمة على عموم الشيعة ملوكها وسوقتها من كل 
سابق ولاحق. وقد يوجد اليوم في كل بلدة كير من يعرف إشتهاره 
ونفوذه وكان مع علمه بوقوع الشبيه وخروج المواكب وما يحدث 
فيها من حوادث وبضرب القامات والسيوف في بلدان الشيعة في 
العراق وإيران» وعدم وقوع الإنكار منه أصاً تقام جميع الأعمال 
المشار إليها في سامراء محل إقامته نصب عينيه بلا إنكار. قد يظن 
الظان لأول وهلةٍ أنه قدس الله سره ‏ لا يرى رجحان ذلك 
بالنظر إلى حال محيطه؛ لأن جميع من في البلدة عدا النزلاء من غير 
الفرقة الجعفرية» وفيها أخلاط من غير المسلمين وفي ذلك مجال 
الإستهزاء والسخرية. وقد سألت كثيراً تمن كان يقطن سامراء في 
أيامه فكان أقلهم مبالغة في تعظيمه لشأن المواكب والشبيه شيخنا 
المتقن المتفنن الشيخ محمّد جواد البلاغي النجفي وعنه أنقل ما يلي: 


كان الشبيه يترثب يوم العاشر في دار التززا ات فد سره ل ثم 
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يخرج للملا مرئّياً. وكذلك موكب السيوف, كان أهله يضربون 
رؤوسّهم في داره ثم يخرجون. وكانت أثمان أكفاهم تؤخذ منه. وما 
كان أفراد الشبيه سوى الفضلاء من أهل العلم لعدم معرفة غيرهم 
بنظمه في قول وفعل, وأما المواكب اللأطمة في الطرقات تتألف من 
أهل العلم وغيرهم ... ) . 

إلى أن يقول (ره): 

(ودام هذا كله بجميع ما فيه إلى آخر أيام خلفه الصالح الورع الميرزا 
محمّد نقي الشيرازي قددُس سرو) وكان الشبيه يترتب أيضاً في داره 
ومنه تخرج المواكب وإليه تعود ...). 

ويستمر (ره) قائلاً: 

(إن بَعْدَ عليك عهدٌ الشيخ الأنصاري والسيد الشبرازي, فهذا 
بالأمس الأفقه الأورع الشيخ محمّد طه نجف ‏ قُدّس سره ‏ يرى 
في النجف بل العراق جميعَ الأعمال المشار إليهاء وهو أقدر على المنع 
فلا يمنع. إن المواكب جميعاً حتى موكب القامات تدخل إلى داره 


(1) هو قائد ثورة العشرين في العراق ومرجع الشيعة في زمانه. 
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وهي بتلك الحيئات المنكرة على ما يقول/) وهو لا يحرّك شفته بحرف 
من المنع, بِيْدَ أنّه يلطم معهم ويبكي وهو واقف مكانه. 

الشيخ المذكور يقيم مأتم الحسين عليه السلام في داره عصراً فتغصٌ 
بالعلماء والصلحاء وأهل الدين» وفي يوم معين من كل سنة يقع في 
المأتم نفسه تمثيل بعض وقائع الطف, ولا منكر منه ولا منهم. وهَبْ 
أنه لا يستطيع تعميم المنع؛ لكنه يستطيع منع أن يُصنع ذلك في داره 
أو أن تدخل المواكب دارّه ا 

وكذا العلامة المتقن المتبحّر السيد محمّد آل بحر العلوم الطباطبائي 
يقام في داره أعظم وأفخم مآتم النبجف, يكضره < جميعٌ أهل العلم ويقع 
فيه التمثيل الذي يقع في دار الشيخ زيادة, هذا غير كون الدار 
المذكور موئلاً لجميع المواكب, وبما تضرب أربابُ السيوف رؤوسها 
من لدن أيام السيد علي بحر العلوم أو قبله حتى اليوم؛ ومنها تخرج 
إلى الشوارع والبيوت والجوادٌ العمومية, وإليها تعود بلا إنكار ولا 
إن بَعْدَ عليك هذا العهد القريب أيضاًء فهذا المرحوم خاتمة الفقهاء 


(1) الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المنكر والمشكّك والمعترض 
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السيد محمد كاظم اليزدي ‏ الذي كانت له السلطة الروحانية 
الفذة على عموم الشيعة ‏ كانت التمثيلات تقام نصب عينيه 
والمواكب تخترق الشوارع بين يديه. ولم يُؤثْر عنه منغ شيء من 
ذلك؛ وهو بمكانٍ من ثبات الرأي ونفوذ الكلمة. 

إن رمت عهداً أقرب من هذا فليس هو إلا يومك الذي أنت فيه. 
أنظر إلى علماء الجعفرية في كل مكان تجدهم وهاتيك الأعمال 
الحسينية كلاً أو بعضاً بمنظر منهم ومشهدٍ لا ينبسون ببنت شفة من 
الإنكار مع إمكانه ... وبما أن العراقيين منهم إبتلوا بالسؤال عن 
تلك الأعمال في هذه الأيام. ظهرت فتاواهم مطبوعة وغير مطبوعة 
وهي مفصلة ولم يكن من قبلها للإفتاء عبنْ ولا أثر؛ لعدم الحاجة إليه 
في موضوع ما كان يدور في الخلد أن يقع موقع سؤال وتشكيك. 
ولا شك أنْ الصحف السائرة والمدشورات الدائرة أقرأتك فتوى 
سيدنا وملاذنا حجة الإسلام ومرجع الخاص والعام العالم العامل 
الربّاني السيد أبو الحسن الإصفهانى ‏ دام علاه ‏ المتضمنة لإمضاء 
جنيع التذكارات الحسينية على الإجمال ... واليوم قد تمثلت أمامَ 
عينيك رسالتي هذه تطالع فيها الفتوى المفصّلة التي جاد وأجاد بما 
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بقية السلت ون الغلا الأعلام شيخْنا العلام آية الله في الأنام الميرزا 
محمّد حسين الغروي النائيني أدام الله فضله ... وبا أن إفتائه ‏ 
سلّمه الله موجّة إلى المؤمنين عامة وأهل البصرة خاصة؛ لأنهم 
المستفةه ن فأنا أنشره بنصه فيما يلي: قال دام ظله: .....). 

الى أن يقول (ره) في ص 1 5: 

(أما ما يقع في كربلاء أيام شريف العلماء أستاذ العلآمة الأنصاري ثم 
في أيام الفاضل الأردكانئ والشيخ زين العابدين المازندراني» وفي 
الكاظمية أيام العلامة الأورع أبي ذَرٌ زمانه الشيخ محمد حسن 
ياسين» بل حتى أيام السيد محسن الأعرجي الكاظميء وف اخلة ميد 
عهد العلامة الذي قل أن يأ له الدهرٌُ بنظير السيد مهدي القزويني 
إلى الآن فإني لا أطيل بذكره لانه يوجب الخروج عن وضع الرسالة 
2 
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الشعائر الحسينية ( )١!‏ 
للسيد الشهيد حسن الشيرازي (ره) 
0 
(التطبير 

حشود من الفدائيين يتجمعون ليلة عاشوراء هنا وهناك في مراكزر 
مهيبة قد جلل جدرائها السواد, وإشتعلت في جوانبها الأنوار الخافتة 
الحمراءء فيحلقون رؤوسّهم بالمواسي2. ويلبسون الأكفان البيض 
قطعتين: أزار ورداءء ويشدّون في أوساطهم السيوف. ثم يخرجون في 
مواكب منظّمة, تتقدمها مشاعل حمراءء وتتقدم كل موكب جوقة 
من أصحاب الطبول والصنوج والأبواق» فيقرعون الطبول 
والصنوج, وينفخون في الأبواق» بقوةٍ وعنفي. ويهتفون من الصميم: 
(وحسين ... حيدر)» بطور حربيء تزلزل الأرضء فتقشعرٌ ها 
الجلود. وتنتصب لما كل شعرة في جلد كل من يسمعها من قريب أو 
بعيك. 


و 


وتتجوّل المواكب أخريات الليل العاشر من امحرّم بين مراكزهاء 
5ه لاتق السوية إل" أن هذا لكاي ومو الحمدن ا كن و حاف 
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والعتبات أو الأماكن المقدسة الموجودة في بلادهاء حتى إذا لاح 
الفجرء وإرتفع صوت الأذان خشعت الأصواتء فلا تسمع إلا 
همس المصلّين. وإذا قَرُب طلوع الشمسء تتجمّع المواكب من 
جديد. فتصلكٌ الطبول والصنوجء وتزعق الأبواق» ويهتفون: 
((حسين ... حيدر)) وتزلزل الأرض وتقشعرٌ الجلود. وينتصب كل 
شعرة في جلد من يسمعها من قريب أو بعيد. وقبّ المدينة عن بكرة 
أبيها على الطامة الكبرى. وتزدلف الحشود على جوانب الطرق» 
التي تجوبما المواكب وتخرج المواكب من مراكزهاء وفي كربلاء 
المقدسة تخرج عادة من مبنى المخيم منسابة إلى الأماكن المقدّسة التي 
تنفضُ فيهاء ثم لا ترى إلا السيوف التي تقطر الدمء والرؤوس 
المخضتبة, والأكفان الحمراء. والدموع التي تتحادر بلا إستئذان, ولا 
تسمع سوى دوي الطبول والصنوج, وعربدة الأبواق» وأصوات 
الهاتفين: ((حسين ... حيدر)) وعويل النساءء ونشيج الرجال, 
وتقلك المذينة: كلها ملحية هادئة سرية خط فيا 9 بالدم, 
وتتمرّق القلوب أسفاً. على أنها لم تدرك الحسين فتنصره. ثم ُسلي 
نفسها بألها إن لم تدرك شخصه لعنصره. فقد أدركت تاريخه لتنصره 
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فيه, وتواسيه ني المصاب. وتقاسمه المأساة. 

ثم يتفرّق الناس وكل فرد بركان صغيرء في صميمه النار. وفي قلبه 
ثورة وفي عقله عبر وعظات لا ثمسح, لو عصف بما الدهر كله 
وتصبّبت عليها البحار. وإنني أتصور أن الإمام الحسين عليه السلام 
لو بْعِثْ لوجد في هذه المواكب أنصاراًء إن لم يكونوا كثيرين فإفهم لا 
يكونوا أقل من الأنصار الذين يجدهم في غير هذه المواكب. وموكب 
التطبير أقدر موكب على إعادة ثورة الحسين إلى الحياة» لأنْ فيها كل 
ما في الحرب: الطبول والصنوج, والأبواق والسيوف التي تقطر 
الدم. والرؤوس المخضّبة, والأكفان الحمراء. والحيجة التي يحدثها 
موكبُ التطبير لا يحدثها أي خطيب ولا موكب. حتى موكب 
التمغيل؛ لأن موكب التمثيل وإن كان أدقّ في إستعراض المأساة, إلا 
أنه تعوزه الواقعية» فكل من ينظر إليها يعلم أنها تمثيلية لا واقع فيها. 
بيدما يكون موكب التطبير غنياً بالواقعية» فها هي تلك السيوف التي 
تقطر الدم. والرؤوس المخضّبة والأكفان الحمراء. وهذه الواقعية 
الملموسة هي التي توفق موكب التطبير لأن يجلب الدموعَ الغزار 
أكثر من غيره» ويركز ثورة الحسين في الأعماق أقوى من غيره. 
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وأمًا جواز التطبير على الإمام الحسين عليه السلام؛ فهو جائز ذاتاًء 
ومستحب عرضاً. ولا يناقش فيه فقيه تأمّل وتدبّر. ولكن حيث 
وقعت حوله مناقشات بدوية نعمد فيه إلى شيء من التفصيل). 

وبعد أن يورد الأدلة الكثيرة يقول (ره) في ص 129: 

(إذن» فالتطبير مباح ذاتاً. ومستحبٌ تأسّياً بالحسين ومواساة له 
عليه السلام). 

ويواضل كلاته ور ىق السمطين 130:1:129: 

(وكل ما سبق, كان إستدلالاً فقهياً على جواز التطبير» وهنالك 
دليل غبر فقهي, لا يدل على جواز التطبير فحسبء ولا يدل على 
تقدير الإمام الحسين عليه السلام لكل من يتطبّر ‏ بغض النظر عن 
جنيع خصوصياته فقط ‏ وإنما يدل على وجود نوع من المعجرة 
فيه. فإن الضرب القاسي بالسيف المسلول على الرأس المحلوق» 
ونزول السيف حتى العظم لابدّ أن يقضي على الإنسان ‏ كما 
يؤكده الطب القديم والحديث ‏ ونحن نرى ألوف المتطبّرين يطبّرون 
صباحاً. ثم يُنظّمون أنفسهم في مواكب, تطوف في كربلاء من المخيم 
إلى حرم الإمام الحسينء ومنه إلى حرم العباس, ثم تعود إلى حمام 
المخيّم. وتطوف في بقية البلاد أكثر من مسافة ميل في لفح الصيف 
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وعواصف الشتاء. وعندما يدخلون الحمام يغسلون رؤوسهم بلا 
مبالاة طبية» ثم يخرجون. ويشتركون في مواكب اللطم والسلاسل 
حتى الليل2» ولا يصاب أحدهم بمكروه. ولئن سقط أحدهم حين 
الضربء, لكثرة نزف الدماء وتغلّب الضعف عليه.ء فسرعان ما 
يبهض ويواصل دوره في موكب التطبير وبقية المواكب). 
إلى أن يقول (ره) في ص132: 
(والواقع: إن وجود هذه المعجزة البيّدة وفي موكب التطبير يكشف 
عن أن الإمام الحسين عليه السلام يوليه عناية خاصة. وكفاه دليااً 
على الرجحان). 
ثالثا: 
نجاة الأمة في إقامة العزاء 
على الحسين والأئمة عليهم السلام 

للسيد محمد رضا الحسيني الحائري( 

في ص61 وص62 وص 63 








حصلا 


(الفائدة الرابعة 


(1) من فضلاء العلماء المعاصرين. 
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إن في هذه الأخبار”') ما تدل على إستحباب الجزع والفزع على 
الحسين عليه السلام وإستحباب كل فعل يصدر من الجازع بعنوان 
العزاء؛ كاللطم على الخدود والصدور وحمش الوجوه وإن إستلزم 
الإدماء. فضلاً عن السواد والإجمرارء بل وبلغ ما بلغ ثما هو منهي 
عنه في مصيبة غير الحسين عليه السلام؛ وني الحديث عن مولانا 
الإمام الصادق عليه السلام: 

(رحم الله شيعصّدا لقد شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة 
على مصاب الحسين عليه السلام)). 

وفيه دلالة واضحة على لزوم إقامة المجالس الحسينية والمواكب 
العزائية وإدامة الحزن على سيد الشهداء عليه السلام إلى يوم القيامة 
إن شاء الله تعالى). 

ويستمر في كلامه حىّ يقول في الفائدة السابعة: 

(إِنْ مقتضى هذه النصوص الشريفة إستحباب البكاء على الأئمة 
وسيدٍ الشهداء صلوات الله عليهم مطلقاً. أعني حتى لو إستلزم 


15 دادما عقن من اعبان ذكرهااق كا رون عن ااهل جيه العضينة ختلوات الله 
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البكاء قرح العين وجرحها وذهاب نورهاء بل وعماها .....). 
0007 

(وتما ذكرناه لك في المقام يظهر لك بوضوح إستحباب جرح 
الرؤوس بالمدى والسيوف حتى تسيل منها الدماء؛ لأنه من أبرز 
مصاديق الجزع والفزع على المولى الغريب الشهيد أبي عبد الله 
الحسين ‏ روحي له الفداء ‏ إِذْ لا فرق في اللطم والضرب باليد 
أو غيرها كالسيوف والسلاسل والحجارة ونحوهاء بل ويدل على 
ذلك ما عرفت من إستحباب البكاء على سيد الشهداء حتى ما لو 
إستلزم جرح العين وقرحها وعماها). 

وف ص 105 وص106: 

(هذا وقد صرّح فقهاؤنا الأعلام ‏ أعلى الله مقامهم ني دار السلام 
بجواز جرح الرؤوس قدياً وحديثاً, منهم سيّد فقهاء عصره السيّد 
حسين الكوهْكمَري (قده) حيث أجاب عن ذلك في السؤال الموجّه 
اليه في هذا الخصوصء ومنهم مؤسّس الحوزة العلمية9» شيخ الفقهاء 
امحقق سلمان زمانه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أعلى الله 


(1) مراده الحوزة العلمية في مدينة قم المقدّسة. 
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تعالى مقامه, كما حدّثنى بذلك ولده العلامة الفقيه شيخنا المرتضى 
قدّس الله تعالى سرّه. وهو أيضا ممن إرتضى كلام والده العلامة, كما 
صرح لي بنفسه نفعنا قدسه. وصرّح باستحباب جرح الرؤوس الفقيه 
الشيخ محمد علي النخجواننى (قده) في الدعاة الحسينية» بل قال 
بوجوبه الكفائي. كما صرّح بالإستحباب شيخنا العلامة الفقيه 
ا مجاهد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء النجفي (قده) في كتابه 
الآيات البينات؛ والعلامة الدربندي في أسرار الشهادة, والعلامة 
الشيخ حسين الحلّي في رسالته النقد النزيه وفتوى امحقق النائيني 
(قده) في الجواز مشهورة. وقد تابعه جل معاصريه وكل من أتى 
بعده, كالفقيه الأوحد السيد ميرزا عبد الحادي الشيرازي, والسيد 
ميرزا مهدي الشيرازي» والسيد حسين الحمامي, والسيد سن 
الطباطبائي الحكيم, والسيد محمود الشاهرودي, والشيخ محمّد رضا 
آل ياسين, وغيرهم أعلى الله مقامهم, وهو بعنوادت العزاء مستحب. 

ونقل العلامة المرحوم السيد مرتضى الداماد (قده) في كنابه الأعلام 
الحسينية: تأيبد مواكب التطبير عن العلامة المجدد السيد ميرزا محمّد 
حسن الشيرازي في سامراءء, وقال: إِنْ مواكب التطبير كانت تخرج 
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من بيته الشريف في يوم عاشوراءء وإنْ أمثال الفقيه المحقق الشيخ 
محمد تقي الشيرازيء والفاضل الشربيانني, والفقيه السيد محمّد بحر 
العلوم صاحب بُلغة الفقيه. والسيد حسين القزويني, والفقيه الزاهد 
الشيخ محمّد طه نجف. والفقيه الأصولي المتبحر الشيخ ميرزا حبيب 
الله الرشتي ((قدس الله أسرارهم)) كانوا يخرجون أمام مواكب أهل 
التطبيرء لاطمين على صدورهم. ونقل العلامة الحائري الإصفهاني 
(قده) في رسالته الموضوعة حول هذا الموضوع: إن مواكب أهل 
التطبير كانت تخرج في النجف الأشرف من بيت المرحوم الفقيه 
السيد محمّد بحر العلوم. وكانت هذه عادقهم من زمن جذه العلامة 
السيد علي بحر العلوم صاحب البرهان القاطع في الفقه. 

وفي كربلاء المقدسة كانت تخرج من بيت المرحوم الشيخ زين 
العابدين المازندراني صاحب ذخيرة المعاد» ومن بيت المرحوم السيد 
محمّد باقر الحجّة الحائري آل صاحب الرياض, وأنه قد شاهد ما 
حكاه. وفي سامراء كان المتكفل لمصارف الحيئات العزائية والباذل 
لنفقة المواكب الحسينية ل من شراء الأكفان وقيئة السيوف 
والخناجر ‏ هو العلامة المجدد السيد ميرزا محمّد حسن الشيرازي 
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(قده). وكان ولده العلامة الحاج ميرزا علي آقا الشيرازي هو 
المباشر لذلك بأمر والده العلامة أعلى الله مُقامه ومُقامه). 








عزادارى أزديدكاه مرجعيت شيعه ( 
للشيخ علي رباني( [1) 


سكمير 








هذا الكتاب باللغة الفارسية وهو يتضمّن فتاوى ما يقرب من مائتين 
وخمسين مرجعاً وفقيهاً من مراجع الأمة وفقهائها س سواء من الماضيين 
أو من المعاصرين س وكثيرٌ منها مثبت في الكتاب بخطوط أيديهم. 
1 هذا الزحم ارقو من اسار جحي على عبرا زفدبل مبحياب 
الشعائر الحسينية بنحو عام هما فيها التطبير الحسيئ تصريحاً وتلميحا. 


فهل من معتبر ؟! 


(1) ترجمة عنوان الكتاب إلى العربية هي: مراسم العزاء من منظار المرجعية الشيعية. 
(2) من فضلاء المشايخ المعاصرين. 
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الفصل السابع 


مِن فيض مواكب الفداء الحسيني 
( التطبير)» 


217 


218 


1( 
شيء من الفيض 
خصائص وآثارٌ مواكب التطبير الحسيني 


يُمكِنْ ان تحمل هذه الخصائص والآثار في الأبعاد الثالية: 

1- البعدٌ التربوي: 

إذ أن التطبير بمثابة نوع من أنواع المجاهدات والرياضات الروحانية الي 
تؤلم الجسد وتصقل الروح فتعطي الإنسان قدرةً على الإيثار وتقدح في 
روحه وحنانه جذوة التضحية مما يبعث فيها صفاء السريرة ولين 
الجانب. 

2- البعدُ القربي: 

حيث يتجلى في التطبير معي الجزع المندوب» والبكاء» والإبكاء إلى غير 
ذلك من القربات الى حثت عليها وصايا المعصومين عليهم السلام 
وال يترنّب عليها عظيم الأحر والثواب. 

3- البعد العشقي (( المودّة الخالصة )) : 
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إذ أن إمتزاج عواطف الحب الصادقة ودوافع المودّة الخالصة المنزّهة من 
الشوائب الدنيوية مع لوعة الأسى وحسرة الأسفء ينتج قوق 
العشق والهيام الذي لا يعرفه إلا أهله الذين تتومّجٌ قلوبُهُم بما يكويها 
ويجعلها مشدودة إلى محبوها برباط لا يُحل. وما التطبير إلا نفئة تجعل 
العاشق في يال عشقه قريباً من الواقعة الي يتضوّرٌ قلبه حين عر 
خاطرهاء وتبقى القلوب المخلصة في طوافب مع الحسين عليه السلام 
وعدده: :وهو لة:ضل و انك اللد«علية: 

4- البعدُ الإحيائي (( إحياء الأمر )) : 

لا شكٌ ان مواكب التطبير الحسيئ تتميز بالمشاركة الجماهيرية الحاشدة 
أولًء وبتفاعٌل المشتركين والحاضرين عاطفياً وقابياً وعقائدياً مع ال هدف 
الل ل 0 
سلطة معينة» أو حوفي من جهةٍ ماء أو طمع في شيء من حطام الدنياء 
أو إنسياق حلف حملة إعلامية ودعائية تدعو لهذا الطرف أو ذاك. بل 
فسدرضان دك اللكرنات برينوااة العاف دين بذاك ين 
أموال أو أبدت من ضغط أو أشاعت من دعاية أن تكسب الإثنين معاً: 
اميه وتفاعل قلوبها لصالح أمر تريده تلك الحكومة أو هذه 
الجهة. بينما يتحقق هذان الأمران في مواكب التطبير الحسيئ في كل 
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الأحوال الموآنية وغير الموآتيق» سواء مُنعت أم لم تُمنع من أي جهةٍ 
كانت وبذاك عكر مواكن التطين المسيخ معلما شاخصا ف تاريخ 
الشفاقر الفسيدية ال كافت روزا ولك رك أساتنياءق إتحياء ار آل 
محمّد صلوات الله عليهم جميعاً؛ وكفى بذلك فائدةً ومنفعة. 

5- البعد الفني أو المشاعري: 

من الواضح جداً أن الفنّ وسيلة من وسائل التعبير» وأسلوب من 
لاتيم للاكةا ا و الشفووق رأف اتنس بر امي غترة على زهت 
الشبروو قدنب القر ف وققية العواطفن بتو كلينا كا القاة اق تتدرتب 
يا كان نوع هذا الفن ‏ أقرب إلى الحقيقة في تعبيره» كلّما كان تأثيره 
ف التلقى بح مشاهداً أو :مستبعا أو الاثين معات أشد وأر كز 'فعلن 
سبيل المثال: فين التمثيل مثلاً ‏ والذي يعتبر الأعظم تأثيراً على الجتمع 
الإنساني وحصوصاً في وقتنا الراهن ‏ يبرع الفنان فيه كلما كان بمتلك 
كدر فر وأدق في تقمّص الشخصيات الي يُمثل أدوارها.. فلو بكى 
الممثل حقيقة على خشبة المسرح مثلاء سيكون أشدّ تأثيراً على جمهوره 
مما لو مثل البكاء إصطناعاًء وهكذا في سائر الفنون الأخرى مع 
ملاحظة أن كل فن بحسبه وبحسب أسلوبه التعبيري المناسب له وإنتمائه 
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المدرسي عقيدة وفناً. 

وما التطبير الحسيين في هذا السياق إلا نوعٌ من أنواع التعبير التراجيدي 
المفجع الذي يتناغم مع الوجدان الإنساني عازفاً على أوتار الحزن 
والأساة وجمكرة قير الأمسانة وكلر ار ساعات الضية كينا أن 
الدموع الحقيقية الي يذرفها الممثل نتيجة تفاعله مع أي قصة أثناء أدائه 
لدور مأساويء تترك تأثيراً واضحاً على الجمهور السينمائي أو 
التلفزيوني أو المسرحيء وكما أن الدموع الحقيقية المتفجّرة بصدق من 
عيئ ابعر د أثناء إلقاء شعره إلقاءا فنيا تبعث على اياج في نفوس 
الجماهير» كذلك هو إنبعاث الدم من الرؤوس حين يصبغ الأكفان 
البيضاء مع دوق "تاكن يكل صدق وعاطفة: ((يا خحُسين.. يا 
حُسين)) يحفرٌ أخاديد ممن التأثير في قلوب المشاركين والمشاهدين 
لمواكب الفداء الحسينٍ ((مواكب التطبير)) من بي أهل البيت 
وأشياعهم صلوات الله عليهم ويجعلهم يعيشون في جر هو أقربُ ما 
يكون إلى جو الواقعة.. وكل يوم عاشوراء» وكل أرض كربلاء» وكل 
شهر حرّم» حن تقوم دولة الحق. 

وفضلاً عن “كل ذلك فإن الإسترسالية والإندفاع العقائدي» وعدم 
التكلف والتصئع كا القا هون دوين أل بنارالا رخا رجي فيد جد 
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الديكورات المصطنعة والمكياج المزيّف والجيل الفنية والإخراحية» يجعل 
من أجواء مواكب التطبير الحسيئ أرقى ما يبمكن أن تُعبّر عنه التراجيديا 
الواقغية؛ "عا تعكسة من تأثيرات .وإنفعالات نفسية تصقل فيها بواطن 
النفوس ويُشْحَدٌ فيها العواطف بنحو إيجابي بإتجاه الغاية المطلوبة بكل 
أهدافها السامية وجمالياتًا اللمعاهية 
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2( 
شيء من كرامة التطبير الحسيني 


حاء في كتاب أحسن الجزاء في إقامة العزاء على سيّد الشهداء عليه 
الام للسيل مه رضا اليسين الأعريعى :ىج 2ض 67ها نه 


(الحكاية الخامسة 
وهي كما حدّثني بحا الوالد'' الماجد سلّمه الله وأبقاه ومن كل 
مكروه وقاه, بحق البيت ومن بناهء نقلاً عن المرحوم الشيخ علي 
الساعاق. قال: كان الشيخ علي رحمه الله من عادته في كل سنة أن 
يصنع دواء من أجل أهل التطبير في يوم عاشوراء لجرحهم رؤوسهم 
بالسيوف والقامات؛ حتى يحصل البرء سريعاء ولثلاً يتحمل الماء 
ويبقى الجرح في الرأس. وكان عادة أهل التطبير أخذ الدواء منه في 
كل سنة ليلة عاشوراء . وإتفق في سنة إتيافم لأخذ الدواء على 
عادتهم في تلك الليلة من الشيخ علي رحمه الله فأعطاهم ظرف 


العو المي كف الكسيي والداسولف الات اذكو أعلاه: 
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التيزاب إشتباهاً بدل ظرف الدواءء ولم يعلم بذلك إلا بعد يوم أو 
يومين» حيث إثفق أن وقع نظره على ظرف الدواء امعد لأهل 
العزاءء فتذكر في الحال أنه أعطاهم ظرف التيزاب بدل ذلككء فتغيّر 
لونه وأيقن بملاك الجماعة. وبعد ذلك أتى إليه من أخذ ذلك منه؛ 
ليشكره على عمله. وقال: شيخنا جزاك الله خيراً. إِنَّ دواءك في 
هذه السنة أحسن من السنين الماضية بكثير» فإنه بمجرّد وضعه على 
الجرح كان يبر في الفور. 

قال رحمه الله: فتعجّبت من قوله. وما صدّقتْ كلامّه حتى حققت 
ذلك. فحصل لي اليقين من كلامه. فحمدت الله تعالى على ذلك, 
وعملت أنه معجزة سيد الشهداء عليه السلام ونظرٌ لطفه ومحخبته 
بالنسبة إلى من يقيم عزاءه). 


عباراتنا شبّى وحُسئْك واحدٌ وكل إلى ذاك الجمال يُشيرُ 
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مِسك الختام 


وإستراحة من الدليليّة 
والإستدلال 
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سّلامٌ على آل ياسين 


ذكر الشيخ محمّد مهدي زين العابدين النجفي في كتابه بيان الأئمة 
عليهم السلام ج2 ص 461 وص 462 ما نصّه: 

(وبالمناسبة لما أتى ذكر جدنا آية الله العظمى الشيخ زين العابدين 
النجفي قُدّس سرّه صاحب الكرامات. نذكر له هذه الكرامة عن 
بعض أهل العلم والفضلء قال: إن أهل إيران» وآذربيجانء وأهل 
قفقاسيا إستفتوا علماء النجف الأشرف عن الطبول التي نُضرب في 
عزاء الحسين عليه السلام» وعن ضرب السيوف والقامات, 
والتشابيه» وغيرها.. وأنّها جائزة أو حرام ؟ 

وكتبوا ذلك في كتب متعدّدة: كل كتب إلى مقلّده وأرسلت مع 
وفدٍ إلى النجف, وقرّروا على أنهم إن أخذوا أجوبة الفتاوى وضع 
في ظرف وُختم ولا تفتح إلا في مسجد الشاه المعروف7) بعمسجد 
الإمام الخميني ‏ مد ظلّه العالي ‏ في طهرانء وثقرأ على المجتمع من 
9 بولج التروقة اسان هذا 
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أهل البلاد ليعرف كل حكم مقلّده. وكان ذلك في زمن السيد آية 
الله العظمى صاحب العروة”», فرجع الوفد بالأجوبة؛ وأخبروا الناس 
بالحضور في يوم معيّنء فحضروا في مسجد الشاهء فقرئت الفتاوى 
عليهم, فكان ك قد أجاب بجواب, فبعضّ قال: بحرمة هذه الأشياى. 
وبعضْ فصّل وبالأخص إلى ضرب السيوف والقامات, قال: إن كان 
فيه ضرر فلا يجوز وهو حرام, وإن لم يكن فيه ضرر فهو جائز 
وبعضّ قال: بالجواز, إلى أن فح الكتاب الذي فيه فتوى المرحوم آية 
الله الشيخ زين العابدين ((قدّس سرّه)) فكان فيه: 


(( بسمه تعالى شأنه 
إِي كنت متوقفا في هذه المسألة ومُتردداً فيهاء فلا أدري هل أفقي 
بالجواز أم أفقي بالحرمة ؟ فذهبت إلى مسجد السهلة ووصلت عخدمة 
سيدي ومولاي الحجّة بن الحسن صلوات الله عليه» وعرضت المسألة 
عليه وسألته عنهاء فأفتاني بالجواز, وأنا أفتي كما أفق سيدي ومولاي 
بالجواز والسلام )». 


0 هو المرجع الديئي المعروف السيد كاظم اليزدي (ره). 
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فلمًا سمع المجتمع الفقير هذه الفتوى قالوا: لا حاجة لنا بتلك الفتاوى 
الأخرى. وهذه تكفينا). 


موف ملافا فشن 15/ ارضى اميد 1419 محيه 
شهادة عقيلة العقائل الكبرى زينب الحوراء صلوات الله عليها. 
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ل المحتويات 
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2134 


الفصل الأول : أدلَةٌ مانعي التطبير والقائلين بكرمته 
المعارضون للتطبير والقائلون رمته : 


أولاً - قولهم : بن التطبير بدعة 1 
تانا عزن النعي نون لكان السر و لشو اا ا 2 
العا تت إن اللاي هرا وبع على سمل السبيداء عليه الساق يكو سيا 
لتوهين المذهب 8ب 0 0 0000000خذ2ظ 
زُبدة القول 110 1 1زذ1 1 1[ 1111 1 ؤز [ؤ ؤز[ز[ؤ[ؤ 2111 


رقم (1) ا ا ا 221110 
رقم (2) كن انان اماتامتطتو ا نننر تتطاة اكت اس تسوير “ماك 
رقم (3) 1[ [1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 5 


الفصل الرابع : فلسفة مواكب التطبير حزناً وجزعاً على الحسين عليه السلام 


الج الي ل 00 
ثانياً - عِظُمُ المصيبة ا 


ص85 


الفصل الخامس : أدلّة جواز التطبير حزناً وجزعاً على الحسين عليه السلام 


والقول باستحبابه 


دليل الجواز والإاباحة قن جود عم تارم1 1 314 اده 


أدلة الإستحباب : 


أولا - الجر المقدّس لتففقة مول امكو يخم و مام 1 
لات دكا ا 


أدلة أخرى . . . لعلّهم يُبصرون ! 
أولاً - حزن ني الله يعقوب عليه السلام : 


الفائدة الاولى : في المعااني اللغوية 1001 
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الفائدة الثانية : في قوّة ححجّية الإستدلال بحالة نبى الله يعقوب عليه السلام في 


المقام الذي نحن فيه ما و او اخ و 24# 
الفائدة الثالثة : مدلول الآيتين الشريفتين ل مدت شت ه125 
الفائدة الرابعة: في علم نبي الله يعقوب بحياة ولده يوسف عليهما السلام 
الفائدة الخامسة : زبدة القول وكاس مك كر قبت امون سا1 اموت وو 129327 


ثانا امش نو اندي روسييك الزضيف اراهن اتش واس عه 
القاً - إستحباب زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه مع الخوف على النفس 


ووجود المخاطر العظيمة سلس سواط امس جع لسو سيط - 135956 
بيان 00000000 1ط 
د الم ا ا ا 
وف جرٌ الإستدلال أيضاً : شواهدٌ ومؤيدات : 

أ - من موارد الإدماء اتن وا ل ا سو ل متب م2 119 

ب - من موارد إلحاق الضرر بالنفس حى الموت المؤيّدة بتقرير المعصوم عليه 
السلام ورضاه مكو للج ا قنك مجاد وار ةب الف اقول 
حاتمة الفصل الخامس ا 0 امنيا اشع فق لعا ار م ب ور 169 


الفصل السادس: مراجع الأمَة وفقهاؤها ماذا قالوا؟ وماذا فعلوا؟ 


1- فتاوى وبيانات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) 
2- فتوى الميرزا النائيئ ( ره ) المعروفة امنا ا اا ل م ا ٠ض‏ 183 
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3- نماذج أخرى من فناوى مراجع الأمة وفقهائها ا 18 
4- مقتطفات ود قي عاباء كم وفيانيا ورجالاتا: 

اول -تضيرة المظلوم اللشيخ تخسر امظفر ونررة :0 1 
تانيا عم العتع تاقد اهلق اغوي يده الع ا ورج عر 206 
تالكا تاذ الأمةااى إقامة العزاء على الحسين والأئمة عليهم السلام للسيد محمّد 
را لبون حاتري 0000 
رابعا --عزادارى أز ديدكاة مرجعيث شيعه للشيخ غلي ربّانٍ طن 2 216 


الفصل السابع: من فيض مواكب الفداء الحسيني 
(( التطبير )) 
د( 
شيء من الفيض 
خصائص وآثار مواكب التطبير الحسيني: 


3 البعد العشقي ١(‏ المودّة الخالصة )) 
4- البعد الإحيائي (( إحياء الأمر )) 
5- البعد الف أو المشاعري 

2 
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شيء من كرامة التطبير الحسيني مقا اح وناو يق كل 2 
مِسكُ الختام: بعيداً عن النقاش وإستراحة من الدليلية والإستدلال 


سلام على آل ياسين ز ز زؤز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز [ ز ز ز ‏ 000 ص 229 
ثبت الحتويات 1 بد د د اد دور وادد ‏ ل اشب ا و ص 233 
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